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ميسرة النى فى قلعة رباح 2١(‏ الواقعة ى جنوما استعداداً لحخاصرهها فخذرج 
عندئذ أهل طليطلة لقتال ميسرة » فظهر علهم وقتل منهم مقتلة عظيمة » فارتدو! 
إلى داخل المدينة » وعادوا إلىالاعتصام بأسوارها المنيعة . وفى العام التالى ( سنة 
3١‏ ه) سار إلهم عبد الرحمن بنفسه » فثبتت فى وجهه المدينة الثائرة » فترك 
الحند فى قلعة رباح » وسار إلى الغرب: فى أحواز ماردة » ليطارد سلمان بن مرتتن 
زعم البرير » وكان بعد أن تلف عن زميله مود بن عبد الخبار» يزعم الثورة 
فى تلك الأنحاء » فحاصره عبد الرحمن » وحدث أن قتل الثائر فى سقطة مميتة عن 
جواده » فانفضت حموعه وخبت ثورته . وسير عبد الرحمن فى العام التالى حملة 
أخرى إلى طليطلة بقيادة أخيه الوليد , بن الحكم فضرب حوها الححصار الصارم ؛ 
واستمر على حصارها حبى جهد جهد أهلها » وضاقوا بالحصار ذرعاً » ثم هاجمها 
بعد ذلاك واقتحم سارها » وخضعت المدينة الثائرة بعل أعوام عديدة من 
من فين وثورات مستمرة » كان يغذها خلالها روح الكرد المتأصل ف شعبها » 
ودسائس البر بر والنصارى من أهلها » وتحريض الفرنج والحلالقة وان 
خضوعها فى رجب سنة 5171 ه (810م م)20© . 

واستطاع عبد الرحمن بعد إخماد الثورة فى مختلف النواحى » أن يستأنف 
أعمال الجهاد والغزو » فعكتث فعكن ف الأعوام التالية عل تسيير الصوائف أو حملاات 
لقوق الله ماق 1 كل عام إلى الشهال » تارة إلى أطراف الثغر الأعلى , 
حي تا لمر وتخن ف أراضم ٠‏ ثدة ل ألبة وقلع ٠‏ حيث 
تغنر على أراضى البشكنس » أو أطر اف مملكة ليون (جليقية) » وتولى عبد الرحمن 
قيادة الصائفة بنفسه إلى جليقية ى سنة ه77 ه ( 8١‏ م) . وق سنة 711 هم 
(855 م) سار عبد الرحمن إلى الشمال » وكان موسى بن موسى بن قسبى والى 
تطيلة20) من أعمال الثغر الأعلى ( أراجون) ار طاعته وتالت مع 
غرسية440 ] أمير نافار » وأوقع الإثنان مجند الأمير فى الثغر » وعاثا فى أنحائه . 


١ (‏ ) ومقابلها بالإسبانية ونم ناواه© 

(؟) داجع ابن الأثير ج 5ص 1١41‏ و ١٠9١و‏ 55١و 1١١‏ » والبيان المخرب ج * 
ص 6م واكم ولإمُْ . 

)0 وهى بالإسبانية 100612 

( 4 ) وهى بالإسبانية وأعئهة0© 
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وتقول الرواية ىُّ سدب نفصضص موسى الطاعة 2 أن عبد الرحمن كان قد ولى 
عبد الله بن كليبءلى ٠مرقسطة‏ » وعامر بن كليبعلى دطيلة » فأغار:عبد الله على | 
أموال ينقة بن ونقة أختى مومى لأمه » واعتدى عامر بن كليب على أملاك 
مومسى وخيله 4 وانبب أمواله »؛ وخرب حدائقه »2 فعندئل أعلن الحروج 
والعصيان » وكان ذلك ف سنة 575 ه20 . فسار عبد الرحمن إلى بلاد البشكنس 
بارعلا حى إبارية ارعاظ فباانسنا وعريا »وس من 
أهلها جوعاً كثيرة . 

ولا بد لنا هنا من التعريف بهذا الزعم الثار موسى بن موبى » إذ هو 
سوف محتل منذ الان فصاعداً » هو وأبناؤه » حيزاً كبيراً فى تاريخ الثورة على 
حكومة قر طبة . فهو وفقاً لابن حيان » وابن حزم ؛ موسى بن مومبى بن فرتول 
ابن قسى ( أو القسوى) . وكان جده الأعلى الكونت قسبى أكة > من أشم راف 
اقوط » وكان وقت الفتح «فومس» 009 الثغر الأعلى : » فلا غزا المسلمون 
أراضيه سار إلى الشام » واعتنق الإسلام على يدى الحليفة الوليد بن عبد الملك » 
وذلك سدس 7 الحدد 2 35 اد ا واعدر 
ا ل ل للدت فى الثغر الأعلى . وكانوا من أنجاد 
الزعماء والفرسان » عتازون بالحرأة والإقدام والشجاعة ' و يعتزون داما بأصلهم 
القوطى النصرالى :وكانت هم داعا عرلا بج مصاهرة مع جبر أحهم ه من الآأمراء النصارى » 
من البشكنس وغير هم » وكان إسلامهم ىأ واقع مظهراً سطحياً لاغتنام السلطان 
والنفوذ © وكانوا ا بالولاء حو حكومة قرطبة » يصانعونها مى وجبت 
المصائعة » احتفاظاً عركز هم وسلطاءهم فى النغر » ولكهم لانحجمون عن انهاز 
أية فرصة للثورة علبا » ومحالفة أعدالها من النصارى . وسترى فها بعد أى 
دور خطر قامث به هذه الأسرة المتمردة ١‏ القطرةء فلورة اأراس الكرع 
على قرطبة 2©20. 


١8 تنصوص عن الأند لمر للعذرى ق الأوراق المنثورة من كتاب « ترصيع الأخبار » ص‎ )١( 

(؟) دراجم المقعبس لابن حيان » الحزء المطبوع بعناية المستشرق أنتونيا ص 15 و17 . 

وكذلك جهرة أتاب المرب لابن حزم ( القاهرة ) ص 4537 و 8م45 ع ححيث يقدم لنا شجرة 
| كاملة لنسبة بى قسى » منذ جدهم الأعل حتى أواخر القرن الثالث الطجرى . 
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وق العام التالى سار عبد الر حمن إلى الشهال مرة أخرى » ومعه وأداه المطراف 
ومحمد » واستخلف ولده المنذر على قرطبة » وبدأ عبد الر حمن محاصرة تطيلة 
أفضبياء ل وسيل باد الحكلين مرة أعرووه ولت قزمي ونه 
موسى بن موسق ق جموع كببرة » فهزم اللشكنين :رن عبارى عه دي 
وفتل يم علردج ؛ وفر مومى وحليفه غرسية جر نحدن ) وسار عبد الرحمن إلى 
بنبلونة فأنحْن فنا وخربما ؛ واضطر البشكنس إلى طلب الأمان والصلح » وعاد 
عبد الر<من إلى قرطبة ظافراً بعد أن وطد هيبة الإسلام وحكومته فى تلك الآنحاء 
(718 ه- 5ؤم م)202 . ولم يكن لمذه الغزوات فى الواقع نتائج مستقرة . 
وكانت تقصد قى الغالب إلى إيقاع الرعب ق قلوب نصارى الشهال » وتخريب 
بلادهم » وإماك قواهم » حى بلزموا السكينة » ويكفوا عن عدوانهم وعيهم 
فى أراضى المسلمين . 

وى نفس هذا العام الذى عقت فيه نافار وخربت (447 م) » تو ألفونسو 
الثانى الملقب بالعفيف بعد أن حكر مملكة ليون ( جليقية ) إحدى وخمسين عاما » 
إذ تولى الملك فى سنة 841 م ء أيام الأير هشام بن عبد الرحمن » وخلفه ولده 
راميرو الأول » أو رذمير ا تسميه الرواية العربية . وقد اقتصرنا فما تقدم 
على أن لسر د ون أخاررة وأعان غلكيد ؛ ما له صلة بسير الحوادث اسبانا 
المسلمة » أما أخبار مملكة ليون الداخلية » فستفصلها عند الكلام على تاريخ 
المملكة النصرانية الشمالية . 

ونعهد عبد ارين بن اجلد » عرفت الانذ لسن لأول مرة خطلر؟ جردا 
لم يسبق لها أن عر فته أو توقعت حدلوثه : ذلك هو خطر الغزوات النورمانية 
البحرية . 

كانت سيادة البحار الثمالية منذ بداية العصور الوسطى فى يد « القيكنج » 
وعوكازلا أو النورمانيين » وكان أولئك النورمانيون أمة نحرية عريقة » تمرست 
منذ غاير العصور ق ركوب البحر ومقارعة أهواله 6 ووطبهم الأصلى هو 
اسكندناوة » ورعا دانماركه » و شواطئ ألمانيا الشهالية » و لذا عرفوا بالنورمانيين 


210 الميان المنرب ج *"' عسضس 8م و 84م ؟ وأفن الأثيد ج كاص ١57‏ و ١7‏ و١م!‏ 5 
ومحطوط ابن جياتن حجن 69أ . ْ ٠‏ 
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أى أهل الشهمال(١9‏ . واشتهر النورمانيون برهم فى جوب البحار الشمالية » 
وبراعنهم فى مغالبة قسوة الحليد وأهوال اللجة والطبيعة » ول يأت القرن الثامن 
الميلادى حبى كانت حملامهم البحرية الناهبة » تثخن فى شواطئ الحزر الر يطانية . 
وكان وار وس ا ورور صاصر تدفع مهم دائماً إلى 
عرض 0 0 ب داماً على ١‏ 3 4 والتغور اغاورة وى 
1 منت جرع مم ال ف 0 ونا ١‏ وغزوا لعب اراز ره : 


وهنا بد عادر انه ودمانيين إلى اسيانيا . والأندس بنوع خاص . وكانت 
المغامرين 507 0 لذلك الحطر الداهم المستثر معا » لأمها 
لم تعرف النورمانيين من قبل د ولا ارقا ترم افا أو مستقراً . وتطلق 
الرواية الاسلامية ع لى أولئنك الغز أ امهولن هم «أخوس 4 دك أنما ذعر فهم 
أيضاً «بالأر دمانيين) أى النور مانيين 5 وقل بر جع 00 ا إل أن النورمانيين 
كانوا ١‏ العهد الذى عر فهم فيه عت انك ن لأ لامرة ١‏ موسا (( أعراو تليق 
لم يعتنقوا النصرانية بعد . وكان ظهور النورمانيين ى المياه الإسبانية » لأول 
مرة قى سنة 857 م . فى تلك السنة خرج أسطول وولاان ا 
وعاث ق شواطئ مملكة جليقية » فبعث ملكها رام, ميرو ( رذمير ) إلهم جيشا 
رذع وأحوق كثرا من سقنيم عكانقلت التوررمانيون عندكة إى مناه إشيانا الغرية 
والحنوبية » مجوبونها فى طلب السبى والغنيمة » واقتحموا شواطئ المملكة 
الإسلامية ( الأندلس ) فى غزوتهم الأو 

وتضع الرواية الإسلامية هذه الغزوة ىسنة 7١‏ ه » ومحدثنا عما بإقاضة »2 
فتقول لنا إن أمنطو لا عدورس] (نورمانياً) قوامه زهاء تمانين مركباً » رسا + ل ميأه . 
أشبونة690ى أواخر سئة 79 ه (يوليه أو أغسطس سنة 847 م) » فكتب 


عاملها وهب الله بن حزم إلى عبدالرحمن بنالحكم ينبئه بالحطر . فكتب عبد الرحمن 


١ (‏ ) وهى بالإفرنجية 510,868 أر مومع صمهلة 
(؟) لشبونة 815602 عاصمة اللرتغال الحديثة . 


ع ع 


إل يال الثغور بالتحوط والأهة . ولبث النورمانيون ف مياه ايوق ثلاثة عشر 
يوم التحموا خلالها مع المسلمين فى عدة وقائع : ثم ساروأ بأسطولم جنوباً إلى 
قادس » ثم شذونة ء ثم اخترقوا النهر الكبير ( الوادى الكببر) حى إشسلية . 
وكان ظهور هذه السفن الغازية » وأولئك الغز أ الشمر فى قلب الأندلس مفاحأة 
مروعة » ولم يكن للاندلس يومئذ أسطول قوى تدفع به شر الغزوات البحرية » 
ل لو لردها عا م . ونزل النورمانيون ف ظاهر إشيلية ق 
أوائل الحرم سنة 77١‏ ه ( سبتمير سنة 8847 م)72كوكانت يومئذ دون أسوار 
نحمبا من العدوان المفاج ال 0 
اهبة خاصة للدفاع عن أ عمسم دوعن جاو ل الهو يوة لاقن و 
النورمانيون إشبيلية وأمعنوا فى أهلها سفكا ويا 0 
أيام أشنع عيث » ثم غادروها وعسكروا فى ا 
غرنى إشبيلية . وف تلك الأثناء بعث الأمير عبد الرحمن قوات من الحيل على -غعجل 
لإنجاد إشبيلية بقيادة عبد الله بن كليب و محمد بن رستم » وجعل على قوات قرطبة 
حاجبه عسي ى بن شهيد » وهرع المسلمون من كل صوب للجهاد ورد الغزاة . 
وقاد القوات المتحدة نصر الحصى 0 وتلى النورمانيون المدد فى سفن جديدة 
قدمت إلهم 4 ودشبت بين الفريقين فى البداية بضع معارك محلية 4 تفوق فبا 
الغزاة . وفى الحامس والعشرين من صمهر سئة «*"الا ها )ع نشبت بيبهما معركة 
سجاسيرة نحاه فرية طلياطة 4 وكان عا ا اسن قوات المسلمين محمد نوس 
فهزم النورمانيون بعد قتال عدي .وق .من تو الكو أسر ابتك وأريعانة + 
وأحرق من سفهم ثلاثون . و وكاتانام إن | ألتعا لى ٠‏ وارتد النورمانيون إلى 
سفهم » وتحصنوا ما ب ودر عدر امير أمام أعينهم : وصلمبوا على جذوع 
النخل » ٠‏ ثم أقلعت سفن الغر أة مرئدة إلى 5 » والمسلمون من وراءهم 
يطاردو مم » وشتدون اراق المسامن مهم ا والتعم النورمانيون 
لأنفسهم أثناء ارتدادهم بالإغارة على ل لبلة وباجة ع م انتهوا ثانية إلى تكن أشيونة 
حيث غادروا مبأه الأنداس مع باق سفعهم 34 بعل أن أيثوا دضعة أسابيع بيشونت 
فها الرعب والروع . 


أي 





)1١(‏ يضع ماريانا غزوة النورمانيين الأولى لإشبيلية فى سنة 410 م ( راجع تاديخه و 
ار حمة الفرنسية - ج اص 4ه ). 


د 


واستطالت غزوة النورمانين » منذ نزوهم بأرض إشبيلية » إلى أن تمت 
هز نهم وإقلاعهم » إثنينو أر بعين يوماً ) ؛ عانىفبها المسلمون محناً وشدائد كثيرة » 
ارنحت لها 0 الاك لضن كلها . فلأ انقشعت الغمة . بادر الأممر عيك الوحم 
فبعث بالكتب إلى سائر الافاق معلنة. هذا النصر على العدو المغغر » وبعث بها 
بالأخص إلى أمراء العدوة » ومعها طائفة من روئوس أكار النور ماني القتبلى : 
وأغدق الأمير ثناءه وصلاته على نضر الخصى فتاه الأثثر لديه » وكان قائد قواته 
العام فى تلك المعركة الكرى7(© . 
وكان لهذه المماجأة زوع أبر ها ف حمل حكومة الأندلس على الاههام بأمر 
الأسطول والتحصينات البحرية » فابتبى عبد الرمن حول إشبيلية سوراً ضخماً : 
وأخاعا قار عطي الصناعة وو اهم بسع الندن اخرية احير رجندها 
المقاتلة 'من شواطء الأندلس ٠‏ فكانت نواة الأسطول الأندلسى الكبير الذى 
بلغ فى عهد عبد الرحمن ا ل ل ل 1ك 
النورمانيون أن الأندلس لم تكن فريسة هينة . وتحدثنا الرواية الإسلامية بأنهم 
عقب هزعمهم فى هذه الغزوة الأولى سعوا إلى الصلح مع أمير الأندلس » وبعثوا 
رسلهم فى طلب السلم والمهادنة » وأن الأمير الأندلسى عبدالرحمن بعث كاتبه نحى 
الغزال إلى ملكهم رد السفارة » وهى رواية سنعود إلى تفصيلها9" . 
ولم مض قليل على رد الغزاة النورمانيين » حبى بادر عبد الرحمن إلى استئناف 
الغزو » فسير بالصائفة إلى الشهال جيشاً بقيادة ولده هشام . » ومعه الوزبر عسسى 
ابن شهيد : فاختر قى قشتالة القدممة » وسار صوب ناقار وغزا بنبلونة اوقا 
هناك موسى بن موسى والى تل + ؛ فقدم طاعته » ومنح الأمان 4 وأقر غل 
ولايته . وى العام التالى سير عبد الرحمن بالصائفة قواته مرة أخرى إلى الشمال » 


١10‏ راجع ى تناصيل هذه الغزوة » البيان المغخرب غ1 ص وه و .4 » والعذرى فى 
الأوراق المشورة من م ترصيم الأخبار » ص مه ٠٠١‏ ؛ وق النويرى : نهاية الأرب ( القسم 
قاين بتاريخ الأندلس ) وقد نقل دوزى روايته ؛ 337-338 .م :11 : قعطءمعطء26 وكذلك ى 

فى الملحق 37 6غ1لهعممه ؛ وق اين القوطية ((اص 5# --50 ) ؛ وأبن الأثيد ج لاا ص لا 6 
وأبن خلدون ج ع ص (١‏ . وق محطوط ابن حيان عنها تفاصيل كثير ة قلت عن عمد بن أحجد 
الرازى وأخيه عيسى ومعاوية بن هشام الشبينسى . 

60 راجع رواية الاويرى الأمشار إلما فى دوزى : 35 ,ومة : وعطءرعطععظ 


ه75 ل 


بقيادة ولده محمد » فاخترق بسائط جليقية » وحاصر عاصمها ليون » ولحأ 
النصارى إلى الحبال » ثم ارتد عنها بعد أن عاث فا قتلا وتخرداً (سئة 781 ه - 
66 م). وعصف بالأندلس فُْ العام التاللى قحط شديد » وهلكت الزروع 
والماشية » وقاست البلاد من ويلاته مدئى أشبر . < 

وق سنة 7 ه 8507 م) ظهر بالثغر الفرنجى » فى شهال شرق إسانيا , 
زعم يدعى جيين دى تولوز ء وهو فيا .رجح من تسميه الرواية العربية . 
غليلم بن برباط بن غليالم » وكان قد أعلن الحروج والثورة على ملك الفرنج 
كارك الأصلع » ووفد ف العام السابق على بلاط قرطة ٠‏ يلتمس التأييد والعون , 
فاستةقبله عبد الرحمن بر حاب ٠‏ وأمده بعونه » فعاد إلى الثغر وعاث فيه بقواته » 
وحاصر ر شلونة وخرب حخصوما » وهاجم جرندة » وكتب عبد الرحمن إلى 
عامله على طر طوشة عبد الله بن >بى » وعامله على سرقسطة عدد الله بن كليب» 
فى إمداده وتأنيده فى ثورته ضد ملك الفرنج2©12. بيد أنه يبدو من أقوال الرواية 
الفرنجية أنه وقعت على إثر ذلك مفاوضات بءن عبد الرحمن وشارل الأصلع » 
انبت بعقد الحدنة والسلم بينهما . 

وى نفس هذا العام نقض موسى بن موسى بن قسى ( القسوى ) العهد » وعاد 
إلى الثورة » وعاث ق أحواز تطيلة وطرسونة و.رجة من أعمال الثغر الأعلى : 
وظاهره أخوه لأمه فرتون إنيجز (ابن ونقة) أمير بنبلونة» فبعث إليه عبد الرحمن 
جند الصائفة بقيادة عباس بن الوليد المعروف بالطبلى » فطاردته حتى أرهق 
وأعلن عوده إلىالطاعة » وقدم ولده إسماعيل رهينة كفالة بولائه فقبل عبد الرحمن 
طاعته » وأقره على ولايته تطيلة » ودخل معه فى هذا الصلحأخوه فرتون إنيجز 9© 

وف سنة 14؟ ه (848 م) بعث عبد الرحمن قوة بحرية كبيرة إلى جز برلى 
ميورقة ومنورقة وهما أكير الحزائر الشرقية ( جزائر البليار ) لغزوهها » ومعاقبة 


010 وردث هذه الرواية فى قطعة محخطوطة أخرى من تاريخ أبن ديات . عثرات بها ق مكتة 
القرويين بفاس » وحصلت مها عل ذسخة مصورة حسبما أشرث إلى ذلك من قبل . وهى الى تبدأ 
عواد نا نل سئة 89 7ه وتنمى بحوادث سنة 51؟ هاء وسوف نقتبس منها منذ الآن فصاعدا ق 
مختلف المواطن الى نتئاول حوادتها . ( لوحة ١89‏ ب من الحطوطة المذكورة ) . 

(؟) لوحة و١‏ ب و ١٠١‏ أمن الخطوط المذكور » وهو يسمى هنا أمير بنبلونة هابن رئقة. 
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أهلهما لتعرضهم لسفن المسلمين انحاهدين والإضرار مهم » فأخضعهما المنلمون 
وأنخنوا فهما » وأصابوا كشراً من السبى » وبعث أهلهما إلى الأمير يطلبون الأمان 
ودفم الحزية » ويتعهدون بالولاء والطاعة » فأجامبم لاطا . وكانت مياه 
اسبانيا الشرقية قد غدت منذ عهد هشام مركزا للحملات البحرية المتجهة نحو 
الشهال والشرق ٠»‏ وكان قوام هذه الحملات فى الغالب ماعات من البحارة 
وامحاهدين » الذين بجوبون هذه اللمياه طلباً للغنيمة والسسبى » ويشخنون ف الثغور 
والحزر التصرانية القرية . فنى سئة 605 م (141 ه) فى عهد الحكم » غزت 
إحدى هذه الجاعات البحريةالأندلسيةالمغامرة جزيرة كورسيكا (قورسقة) » فبعث 
بين ابنشارلمان ملك إيطاليا أسطولا لقتاهم » فهز موه واستولوا على كثيرا من الغنائم 
والسبى . ولم مض عامان على ذلك » حبى عاد البحارة المسلمون إلى غزو شواطىء 
كورسيكا وسردانية » ثم توالتغزواهم لها بعد ذلك . وفىسنة 85 م 77١(‏ ه) 
خرج أسطول أندلسى من ثغر طركونة والحزائر الشرقية » وسار إلى مياه فرنسا 
الحنوبية » وهاجج المسلمون ثغر مرسيليا وما حوله من الأراضى وأتخنوا فبا . 
وكان على عرش فرنسا يومئذ لويس ابن شارلمان » وكان ملكا ضعيفاً عاجزاً » 
فلا توق سنة 85٠‏ م » اضطر بت أحوال المملكة » وضعفت حماية التغور » فانتهز 
البحارة احاهدون هذه الفرصة » وغزوا ولاية روقانس عند مصب نهر الرون » 
وهاحموا مدينة آرل وخربوها » ثم توالت غزوامم فى تلك المياه بعد ذلك » 
وكان من أثرها أن فامت مستعمر ات عر بية كثيرة ى بروقانس وف أنحاء أخرى 
فى جنوب فرنسا وشهال إيطاليا » سرامو إلى حديث هذه المستعمرات 
العربية النائية فى قلب أوريبا . 


وق سنة 7م" م يت ار وس الى طون 
الا مي ارا بار ارين الاي 

وكان هرؤلاء قد أغاروا على الأرا ضى الإسلامية ا محاورة » فى قاصية الثغر الأعلى؛ 
فتصدى أرده موسى بن موسبى والى تطيلة » وكان يومئذ على ولائه الحكومة 
قرطبة » ووقعت الحرب بن المسلمين والبشكنس » فى جنوى بنبلونة على مقربة 
من بعرة فهزم المسلمون أو لا : وأنحن ا مومى جراحآ ؛ ولكنه 
أستأنف المعركة ف اليوم التالى » وكر على العدو بشدة » فهزم البشكنس شر 
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هز بمة » وقتل مهم عدد جى » وتسمى هذه الموقعة فى الرواية الإسلامية بموقعة 
البيضاء » وهى محلة صغيرة ##اورة لبقبرة20 , 
١‏ 0 ظ 

وف رشقو عهد عبد الر حمن » هبت على لصارى قرطبة ربح شديدة من 
التعصب » ولاحت ف الآفق بوادر فتنة دينية واجماعية خطيرة . ولم يك فى زه 
الحكم الإسلاتى, ما يقصد إلى إبذاء النصارى المستظلين بلوائه ؛ ولم تشذ حكومة 
قرطبة عن سياسة التسامح الإسلاى الأثور » ولم تحاول تدخلا فى شئون النصارى 
للدينية أو تعر ضاً لعقائدهم 0 شعائرهم » بل كان النصارى فى قرطبة وغيرها ء, 
اجوارا ف عقائدهم وشعائ رهم » والاحتكام إلى شرائعهم وقضامم ٠‏ وكثير أ 
ما تبوأوا مناصب الثقة والمسئولية فى الجيش وف الإدارة ٠‏ وكثيراً ما حاربوا مع 
[خوامم المسلمين جنباً إلى جنب » وكانت أغابية كثيرة منهم تشتغل بالتجارة فى 
الثغور والمدن » ويشتغل عاممهم ف ضياع المسلمين دون إكراه ولا عنت » وكانت 
مهم م#تمعات زاهرة رغدة فى قرطبة وغرها , بل كشيراً ما مرتهم الفصاحة 
العربية فانطلقت بها ألسنهم ووضعوا مها كتتهمء وكشرا ما تخلقوا بأخلاق المسلمين 
وعاداتهم ؛ ومهجوا مهجهم فى الحياة الخاصة . بيد أنه كان ثمة فريق آخر من 
النصارى المتعصبدن الذين .رون فى سادمهم المسلمين أجاف غاصبين » معتدين 
على ديهم وأوطانهم » وكان أولئك الغلاة يبغضون إخوانهم من النصارى 
المعتدلين ؛ وارمومهم بالمروق والحيانة » وكان رجال الدين م ف الأصل 
مبعث التعحصب ودعامتهء يبذرون بذور الشقاق » ويضرمون نار الفتنة»ويوغرون 
قلوب الغلاة والمتطرفن ' باسم الدين » وكانوا يبغضون المسلمين أشد البغض 
ويسخرون من ديهم ونبهم ؛ ومجاهرون ذا التحامل والبغض للنبى العربى 
وتعاجمه » ويعتمدون فى معرفتهم للإسلام ونبيه » على طائفة من اللدرافات والأباطيل 
الى يتناقلها القسس ى كل عصر ومكان . يقول دوزى : «ولم يلك ممة أيسر 
علهم » وقد كانوا يعيشون ببن المسلمين من الوقوف على الحقيقة » ولكنهم 
كانوا .رفضون أن يستقوا من المصادر النى كانت لدهم . وكان يسرهم أن 


*« 


يعتقدوا وأن يعيدوا كل الحرافات السخيفة الى أذيعت عن نى مكة ,20 . 





)١ 0‏ أبن حيان ( #طوط القّرويين ) لوحة ١5#‏ أ . وبقيرة هى بالاسبانية :ع ههلا . 
١ ١‏ ( .لالألاءة إ© 317 1 8161 : 1002 و #عدص دوزى لهذأ البحث حيز أ كبير أ و تحمله 
ذدزعة من التءصب فى إيراد الوقائع ووصشها ) وشو دعثكمدك ه: بالأخص على مصادر كنسية معاصرة 5 


اا لت 


ويقدم إلينا المستشرق سيمونت » وهو عمدة العلاء الإسبان ى الكتابة عن 
تاربخ ١‏ النصارى المعاهدين ) 81023:3565 05.آ التفاصيل الاتية عما نصفه بأنه 
واللطرلة ]الى تذر عت ما النصير ا ف قرطبة فق مقاومة فورات الإلخحاد الإسلاتىي» . 
ورى سيمونيت أن قرطة كانت من المعسكرات الرئيسية لاحرب المدمرة الى 
شبرها اإسادم عل انضرا . وبالرغى عن أنه يعثر ف بأن الإسلام ليث مدى 
قرن محتفظ بقدر من التسامح نحو المستعربين » وقت أن كان فى حاجة إلى خدماتهم 
ومعاونتهم » فإنه يقول إن الإسلام لما شعر بقوته » ل دبل تساعحاً إزاء انتعاش 
الروح النصرانى » الذى بدا يسيطر على فريق كبير من الشعب النصرانى. ثم يتحدث 
سيمونيت بعد ذلك عن «المظامُ وصنوف الاضطهاد الى كان النصارى يقاس وا » 
ليس فقط من عامة أهل قرطة بل من حكومة قرطة ذاما ) . م يقول : (« وقد 
كانت هذه السياسة منافية لأعهود والقوانن الى منحت لاوطنيين ( الإسبان ) أيام 
الفتح . وقد كان الطغيان الإسلاتى شديد الو طأة على ضائر النتصارى الوطنيين 
وأملاكهم وكرامهم معاً 4 . 

وينعى سيمونيت على أمراء قرطبة » أنهم احتفظوا محقوق وامتيازنات ضد 
النصارى لإخضاعهم » وأنهم كانوا مثل القوط يدعون لانفسهم حق تعيين 
الأساقفة وعز طم ؛ وحق عمد المحالس الدينية الى مثلهم فبها بعض المسلمين أو 
النصارى المرتدين » ويسندون وظائف الأساقفة فى أحيان كثيرة إل وعنال من 
طراز منحط » ؛ ملقون الأمراء ومخدمونهم . 

ولم يك استبداد الأمراء أقل وطأة على أملاك المستعربين وتروامم » إذكانوا 
حرصاً على سلامتهم يؤدون للخزانة مزايا عظيمة » فى شكل جزية وضرائب 
لو رد طاقتهم . وقد كان تسامح المسلمين لايغتم فى الظروف العادية إلا بالعرق 
والدم . ثم جاءت الأيام االىكان يقاسى فما النصارىكل شىء» ليحتفظوا بحرية 
ديهم » وينتزعكل يوم منهم مغارم أكير » هذا فضلا عن الضرائب نب العا در 
وقد كانت فادحة فى ذامها تفرض علهم عختلف الحجج والأعذار . 

وقد وصلت هذه المغارم إلى ذروما فى عصر عبد الر*ن الثانى الأمير الباذخ 1 
ومحمد الأول الآمير القامى » الذى حصل من نصارى قرطبة بواسطة الكونت٠‏ 
سواندا على مبلغ مائة ألف « سويلدو » . ظ 
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ويتحدث سيمونيت بعد ذلك عن تعصب المسلمين »؛ ويقّول إن تعصف 
العرب ضد الأجانب وامتهانهم لم ٠‏ وصل إلى الذروة فى النصف الأول م 0 
القرن التاسع » وكذا وصل إلى الذروة تزمت البرير الوحشى » وتزمت الإسبان 
المسلمين ( المولدين ) الذين انخذوا الارتداد عن ديم سبيلا إلى بلوغ الرخاء » 
وكانوا لكى بمحوا ذكرى أصولم المسيحية ) أشد تعصباً ضد ا المسلمين 
أنفسهم .كان هؤلاء وهئلاء بمعنون فى إهانة النصارىواضطهادمم ب؟ بشى المظاهر : 
ولاسما رجال الدين والساردة ؛ وكانت موجة هذا الاضطهاد تشتد كلا جاءت 
الأخبار بانتتصار نصارىالشهال » أو قيام المولدين فى طليطلة أو غرها ج 


هكذا يتحدث سيمونيت عن (١‏ تعصلب ) المسلمين ضد رعاياهم وإخوامهم 
النصارى المعاهدين ٠‏ ومع ذلك فإن سيمونيت يعبر ف بأن كثراً من نصارى 
قرطبة » كانوا مخدمون فى اميش الإسلابى جنداً أو ضباطاً ( وأن كثيرا منهم 
وصل إلى وظائف هامة فى البلاط والقصر الملكى » وى قصور أكار لمت 

ونصف سيمونيت تأثر اجتمع الإسلامى » وعظمته ولغته وتقالده اق 
نفوس النصارى ى قوله : 

« هذا » وقد كان يأسر الشباب النصرانفى منظر العظمة المادية والحضارية » 
الى تفوقت مها قرطبة المسلمة على قرطبة النصرانية » وما كانت تقتّرن به هذه 
العظمة من المظاهر الأدبية والفنية » البى بها عبد الرحمن به للشعر والفلسفة 
ارده / ظ 

وكان من مظاهر تأثر الشباب النصرانى أ: مهم كانوا يكتبون ويتكلمون 
العربية ؛ محتهرين دراسة اللغة والاداب د » وهو هيد كان شديد الحطر 
على وطندهم وديم . 

وق النصف الأول من القَرن التاسع »ل تكن اللغة والآداب العربية فقط » 
بل وكذلك الأفكار والتقاليد الإسلامية » قد انتشرت بين المستعربين الإسبان . 
وهذا ما تشير إليه وثيقة هامة كتبا نصرانى قرطى معاصر هو ألرو القرطى 
20101565 وعوبزاق فق سنة 65م 1 عنواها 0 !]| 115012310 »© وفبا 
يصف بقرة وبلاغة » الذعر الذى أصاب 0 الأشراف الكر ماء البواسل الذين 
كانوا »تفظون بالعاطفة المسيحية والوطنية الإسبانية » © وكيف أن شباناً من 


ب 
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النصارى متلئون حياة وقوة وفصاحة » يتقنون اللغة العربية » ودبحثون بشغف 
عن الكتب العربية ويدرسونها بعناية » وممتدحونبها محاسة » هذا ى حين أنهم 
بجحهلون حمال الآداب الكنسية » ثم يبدى أله من أن النصارى مجهاون شريعتهم 
ولق اللاتينية » وينسون لغمهم القومية0© . 

< وهذه التفاصيل الى يقدمها إلينا العلامة سيمو نيت عن أحوال المتمع النصرافى. 
وق خرطة وح نال بمعيدة يمه © ولكرااتم كن يمن التجامل وصور 
وجهة نظر الكنيسة بأسلوب مغرق متزمت. وهى تغضى عن تلك الحقيقة الحامة » 
رفي لتم روف المتعرين رع من وغ امكرمة الإملافة! 6 ركد ترا 
بكامل حقوق إخوامهم المسلمين » يدينون لهذه الحكومة بالطاعة » واحبرام 
لقانون والنظام . ولأن كانت لمة بعض قبود لحقوتهي » فإن سن هذه القيود 
لا برجع إلى عدم التسامح » ولكنه برجع إلى روح العصر ذاته . 

بيد أن العوامل الدينية لم تكن وحدها مبعث هذا التحامل » الذى يضطرم به 

نصارى قرطبة نحو الحكومة الإسلامية » بل كان للعوامل الاجماعية أيضاً أرها 
فى إذكائه . ذلك أن المسس والمتعصبين كان حفظهم ويثر هم ظ ما حيط بالحكم 
الإسلامى من مظاهر الإعزاز والسكدد » وماتدديه الليئة الحا كمة ناكار الأبة 
والفخامة © ومابني به تيع الإسلالى» من حياة رغدة رفيعة . وكان يذكى 
هذا الحقد فى نفوسهم مايعانونه من خشونة عامة قرطبة وتعريضهم وتحاملهم . 
وهكذا بلغ تعصب النصارى أقصاه فى عهد عبد الرحمن ٠‏ وبدا منذراً بشر 
العواقب . وكان فى وسع أولتك المتعصبين فى المدن البعيدة عن قرطبة مثل 
طليطلة وغير هاء أن وراعم الثورة 'وأن ايقاتلوا حكامهم وجهاً لوجه » ولكن 
الأورة فى قرطلية كانه أمر ا عسي فجازلوا عندئذ أن يرشوا بذور الفتنة الطائفية 
والفوفى الذرية والأحاعة» وان محاولوا الاستشهاد بطريق الاشتباك والتحدى . 
وعمد القسس والمتعصبون إلى تحقيق غايتهم بوسيلة بسيطة خطيرة معا » هى 
الحاهرة بسب الننى ٠‏ العرنى وديله ع وهى جر عمة شنعاء تعر ض مرتكبها لعقوبة 
الوك واعن عفن لمن اعمس واللعضيوق اخاكين 1 لون :عفدي إلى 


)١(‏ راجع هذا الفصل فق هه لف سيمونيت لفحم : 06 هع طمروعه81 و10 عل 15ره؛!115) 
32--2585 ,ن .1 ءأملا .وقموجوع 


#57 ب 


هذا المنحدر الخطر ؛ ويوجهون السب امثير إلى الى العربى فى الطرقات جهراً » 
فإذا أخذوا أمام القضاة كرروا سبامهم نرى الإصرار والحرأة . وحاول القضاة 
فى البداية استعال الرفق واللين » وإقناع أولتك العابثين بالعدول عن أقو الم 5 
ولكنهم ألفوا أنفسهم أمام سلسلة مددرة من الحراتم المائلة , فلم يترددوا عدلئن 
قْ الحكم على القاذففن بالموت » وهكذا أزهن بتلك الطريقة عدة من القسس 
والمتعصبن فى فعرة وجبزة من صيف سنة 86١‏ م (/789 ه) ء وكان الأحبار 
يكرمون رفات القتلى » ويسبغون علهم صفة الشهداء » ويزيدون بذلك فى 
اضطر ام الفتنة . وكان فى مقدمة المنظمين هذه الحركة قس من قرطبة يدعى 
«أولوخيو) ٠‏ كان يعمل على تحريض أولئك «الشهداء » المزعومين » ودفعهم 
إلى براثن الموت . ظ 

ويصف لنا العلامة المنزن ألتاميرا » تلك المئامرة المنظمة فما يأنى : « اتبع 
الأمراء المسلمون سياسة التسامح الديى منذ الفتح . وكان أشراف العرب محتر مون 
النصارى . ولكتهم لم يستطيعوا منع الدهماء فى أوقات المهاسة المغرقة » من إهانة 
القسس حيما يسيرون ف الشوارع فرادى أو فى موا كهم . وكانت هذه الحوادث 
وأمثالها تشر مط النصارى » وأدى ذلك بمضى الزمن إلى حقد الورعين ولاسما 
الما ويقة + وحاول النصارى عن طريق آخر » أن محدثوا فورات تحطم الدر 
الإسلاتى . فطلبوا الاستشباد بالطعن فى محمد أمام الناس والسلطات » وأعدموا 
لأن القانون يعاقب بالموت على ذلك . ول يقتصر الاندفاع فى ذلك الطريق على 
المدنيين » بل اندفع فيه كذلك فساوسة عقلاء مسالمون » وكان من هؤؤلاء أو لوخيو 
وألبارو ' دم مجد هؤلاء طريقة أفضل للاحتجاجعلى الإسلام من الطعن فيه : 
وتقددم حياتهم قرباناً الدين الكاثوليكى )0©. وأدرك عبد الرحمن دقة الموقف 
وخطورته + ورأىئآن يعالحه بالحزم والتفاهم معأ » فاستدعى مجلساً من الأساقفة 5 
عقد ف قرطبة .رآسة ريكافرد مطر ان إشبيلية »ومثلالأمسر فيه أحد كتابه النصارى, 
وهو جوم رق أنطو نيان بن خوليان عامل أهل الذمة©) وشرح للأساقفة 





١‏ 0 .ص .1 ءأولا , وسومءظ عل .أوزق؟ : ورأصموااق ,جم 

( ؟ ) ويسميه ابن القوطية قومس بن انتئيان بن يأياذة وقد اعتنق الإسلام فيما بعد( ص مم ) . 
وكذلك يذكره الحشى فى كتاب قضاة قرطبة ويسميه أيضاً ومس بن انتنيان . راجع كتاب قضاة قرطبة 
( القادرة ) ص ١١١‏ . 


51/09 ل 


ما بمكن أن يترتب على أعمال المتطرفين وسهم للنى من العواقب الخطيرة بالنسبة 
اللنصارى . وم يعترض املس على مبدأ الاستشهاد فى ذاته » ولكنه أصدر قر قراره 
باستبجان مسلك أو لك المتطر فين » و نحذير النصارى ا خلصين من حذو مسلكهم ؛ 
ووجوب اعتقال كل مالف (©. ولكن قرار الأساقفة لم يكف لتسكين فورة 
التعصب المزبد » وتمادى المتطرفون أنصار أولوخيو فى غهم. » وذجلك السجن 
مهم كشدرون» وممهم أو لوخيو نفسه » وكان بن المعتقلن بضع فتيات مسلات 
بمولدهن من آباء مسلمين وأمهات نصارى » ولكن عل الأمهات والقسس » 
ودفعن إلى التنصر وسب النى » وكان منبن فتاة رائعة الحسن تدعى فلورأ » عرفها 
أولوخيو وهام مها حب . 


وقصةهذه الفتاة حسما برو.ها سيمونيت» توضحلنا طريقة التحدى والاستثارة 
الى اتبعها المتطرفون لإحداث الشغب . فقد كانت فلورا ابنة مسلم من زوجه 
النصرانية » وتوف أبوها وهى ما تزال طفلةءفربتها أمها على مبادئ المسيحية . 
وكانت بالرغم من حالها تبدى تحفظاً و ونسكا » وتزور الكنائس خفية لحوفها من 
أخمها الأكير » وهو مسلم شديد التعصب. . ثم فرت من دار أهلها » وتتبعها أخوها 
فى كل مكان » .فعادت إلى منزلها » وأعلنت لأخبها تمسكها بدين النصرانية » وم 
ينجع فى ردها الضرب والوعيد . فأخذها أحوها إلى القاضى » وأبلغه بأن أخته 
القاصر قد ضلت واعتنقت الدين المسيحى » وأنها تسب النى ودينه » واعترفت 
.فلوا بأنها نصرانية منذ طفولها » ومتمسكة بديها . ومع أن هذا الاعبراف 
بالردة يستحق عقوبة الموت » فإن القاضى | كتفى بتقر بر ضرا ضرباً مبرحاً » 
أملا فى أن تعود إلى صواما . فاحتملت الفتاة العقوبة تجلد » وحملت إلى دارها 
مبوكة القوى » وصيرت أياماً حنى برئت من مرضها » ثم فرت من الدار ذات 
ليلة » وسارت هائمة على وجهها » حتى لمأت إلى دار نصرائىق بلدة « مرتش » 
القريبة » والظاهر أن القس أولوخيو رآها هنالك » وأعجب انها وحشمّها 
وورعها » وشعر نحوها نجب سماوى عميق . 

ثم عادت فلورا بعد حي نإلى قرطبة مواجهة كل خطر » » معز مة الاستشباد » 
وبدأت إلى كنيسة سان إسكولو » وكانت قد لحأت إلمبا أيضاً فتاة نصرانية 


)١ 31‏ 340 .م .1 .01لا ,4طلطة : بردهجنا 


ل "إلا ل 


أخرى تدعى ماريا » وكانت إبنة رجل نصرانى من لبلة » وأم مسلمة تنصرت . 
وربيت ماريا ق الدير تربية دشية خالصة ٠‏ كما رنى أخوها الأكير فيه . ولما توق 
أخوها وجدت غله:وجدا قديدا + وسازت إل ترطلة ‏ تبغى الاستشهاد » ولنأت 
إلى نفس الكنيسة الى لحأت إلبا فلورا . واعتزمت الفتاتان أمرهما وذهبتا إلى 
دار القضاء ع وكات نلوتز) لشاف ا إبنة مسلم » ولكلها اعتنقت النصرانية 
وأخلصت لما وأن المسيحهو الإله الحق 2 وأن الى محمد : هو نبى زائف .. 
لك 3 وكذلك قالت ماريا إمها تكد من كل قلبها أن قوق ارب لمق غ 
وأن سدم دين الشيطان . فأمر القاضى بإيداعهما السجن . وكان فيه بطريق 
الصدفة أولوخيو مقضياً محبسه أيضاً ؛ فعكف على وعظ الفتاتدن ؛ وحبهما على 
الاستشهاد فى سبيل المسبح . 
وحاول القاضى نصح القتاتين» ولكنهما أصرنا 7 57 وعلى مطاعنهما. 
وأخراً أصدر القاضى حككه بإعدامهما » وذلك ق 54 نوفير سنة 861١‏ » 
وأخذتا إلى ساحة الإعدام»و هنالك أبد تكلتاهما إشارة الصليب» ثم أعدمتا بقطع 
الرأس » وألقيت جنتاهما إلى الهر ؛ واستطاع النصارى العثور على جئة ماربا 
وحدهاء فأخذوها مع رأسى الفتاتين . ونظمت فلورا فها بعد فى سللك القديسين0© 
هكذا بروى سيموندت قصة فلورا وزمياما » ومهما كان ق ا 
وواء القسة «الكتيجنة + فاق فى وقائعها ما يلى ضوءاً على خيوط المؤامرة الى 
درها نصارى قرطبة + وى مقد ممهم القسس » لإثارة الفتنة الطائفية والاخلال 
النظام والأمن . وهى عاولة لامك لأية حكومة منظمة أن تغضى عله . 
واستمرت هذه الفتنة المضطرمة مدى حين » وتذرعت حكومة قرطبة ف 
إخمادها بالحزم والشدة» وزهق من المتعصبن عدة أخر » ومن بيهم أولوخيو الذى 
نظمه النصارى فما بعد فى ثبت ١‏ القدسين » . ظ 
202 وهكذا شغل عبد الرحمن ىأواخر عهده بتلك الفتنة الدينية الحطرة » ولكن ' 
المتعصبن لم محقةوا مها ما أملوا » وكانت بالعكس مثار السخط والإنكار منجانب 
النصارى المعتدلين » الذين يقدرون تسامح الحكومة الإسلامية ورفةها ورعابها . 


2 خ# #0 





. ل نر مدلا لإيراد بقية المطاعن الىأوردها سيمونيت علىلسان فلورا وهى مطاعن مقذعة‎ )١( 
(؟ ) 413-4929 .بص .1 .املا رقغعط3ئةج840 55[ عل .1164! : أعممسأك‎ 


14 بج اللالنن 


58/غا# ل 


وتوق عبد الرحمن , بن الحكم ى الثالث من ربيع الثالى سنة 7/8 ه ١"؟‏ 
سبتمير الم لقاب والستين من عمره » بعد أن حكم إحدى وثلاتين عاماً 
وبضعة أشبر . وكان أسمر طويلا » وسمم لمحيا » أشم » أقنى » أعين » أسود 
العيندن » مبى الطلعة » بيج الزى » كبير اللحية . نقش خاتمة : وعبد الرحمن 
بقضاء الله راض 2(0© » ويكنى أبا المطراف » ويعرف بعبد الرحمن الأوسط أو 
الثاني » والأول هو جده عبد الرحمن الداخل » والناث هو عبد الرحمن الناصر . 
وكان مثل أبيه الحكم : أميراً وافر البأس والعزم » رفيع الحلال . يسمو بمكانته 
ومحتجب عن العامة » ويعشق مظاهر البذخ والفخامة « وفى عهده وصل البلاط 
الأموى إلى درجة ل تسبق من الباء والروعة » وبدت الأرمتقراطية العربية ف 
أبدع مظاهرها » وسطعت الفروسية الأندلسية » وتجات خلالها الباهرة الى غدت 
فها بعد مثلا حتذى فى مجتمعات العصور الوسطى » وعببا اقتست فروسة النصرانية 
في تلا من العصور . ورتبترسوم المملكة أبدع ' رتيب» ورفع من شأن الوظائف 
العامة » وأحيطت بسياج من لميية والمسئولية » وجعل و أحكام السوق » منصباً 
مستقلا عن ولاية المدينة » واتبعت رسوم الحلفاء فى الزينة والشكل وارتسه 
الحدمة2"» » ووضعت خطة الوزارة المنظمة . 

وتنوه الرواية الإسلامية عقدرة عبد الر من » وحسن اختياره لرجالات 
حكومته . فيقول لنا الرازى : « وانتتى الرجال للأعمال » واستوزر الأكفاء » 

من أهل الاكتفاء » وقدوة الابطال ذوى الغناء » فظهر ىق أيامه جلة 
الوزراء وكبار الفقهاء ) . وكان من وزرائه عدة من أعظم وألمع رجالات العصر » 
مثل الحاجب عبد الكريم 5 والقائد عسبى بن شهيد ظ ويوسف بن مت »ء 
وهاشم بن عبد العزيز» وعبد الرحمن بن رسم» وحسن بن عبد الغافربن بن ألى عبدهء 
ومحمد بن السلم 3 ومحمد بن عب السلام بن سيل » ويغيكا الوا عد .برق بزلعلة 
الإسكندرانى » وغيرهم. وكان الوزراء مختلفون إلى القصر بطريقة منظمة للبحث 
والمداولة وإبرام الشئون فى جناح خاص » سمى « بيت الوزارء ») © وانبت 


4 ١١١ ابن الأثيد رج برص م" ؛ وابن حيان هن الرازى » ال#طوطة الأولى صى‎ )١١ 
ب‎ ١١+ والثانية لوحة‎ 


73178 ايد 

أرزاق الوزراء يومئذ إلى ثلاامائة وخمسن ديناراً فى الشبر(9© . 
وتفيض الرواية فى مناقب هذه الجمهرة من الوزارء والقادة » الذين اجتمعوا 
ف بلاط عبد الرحمن بن الحكم » وتصفهم بأنهم «عصابة من سراة الوزراء » أولى 
علوم والهى » لم مجتمع مثلها عند أحد من الخلفاء قبلهم ولابعدهم» . ويتقدم هذا 
ثبت اخافل رجلان » كان لهأ فى تنظم حكومة عبد الرحمن وسياسته أعظ. الأثر ؛ 
أولم| الحاجب عبد الكر.م بن عبد الواحد بن مغيث حاجب أبيه الحكر من قبل » 
وهوالذى يصفه الرازى بأنه ٠‏ أكل من حمل هذا الاسم وأجمعهم لكل حملة حسنة) . 
وكان عبد الكر.م » فضلا عن براعته الإدارية » مثل جده مغيث فاتح قرطبة » 
من أعظم قادة هذا العصر » وقد قاد حسما تقدم فى مواضعه » عدة من الحملات 
الغازية المظفرة . ولما توفى فى سنة 5 ه (855 م) خلفه فى الحجابة سفيان بن 
عداريه رعوفن الربز ؛ ولم تكن له نباهة سابقة » ثم عيسى بن شبيد » وهو 
الى الرجلن . وكان عيسى من أعيان موالى ببنى أمية » وكان أيضاً من وزراء 
الحكم ء أوصى به ولده عبد الرخن » فلا ولى الأمر قدمه على خاصته » ثم ولاه 
خطة الحيل . ثم خلع عليه رتبة الوزارة » وعهد إليه بالنظر فى المظال » وتنفيذ 
الأحكام على طبقات أهل المملكة . ثم ولاه الحجابة بعد سفيان . واشههر عيسى 
بالحلم والوقار وحصافة الرأى » والمعرفة والحزالة » وقاد كثيراً من الصوائف. 
المظفرة . بيد أنه استهدف الحصومة الفتى نصر الخصى المسيطر على شئون القصرء 
والأشر لدى الأمير ممظاهرته لحظيته طروب » فلبث يدس له ويعمل على إقصائه 
عن الحجابة » حى ثم له ذلك » حينا مرض عبد الرحمن وطال احتجابه . وعين 
مكانه الحجابة عبد الرحمن بن رسم . فلا أبل الأمير من مرضه أنكر ما وقع : 
وأنحى باللائمة على نصرء وأعاد عيسى بن شبيد إلى الحجابة ‏ فلم يزل على حجابته 
حى توق عبد الرحمن . قال ابن القوطية : «لم مختلف أحد من شيوخ الأندلس 
ف أنه ما خدم ملوك بى أمية فبا أحد أكرم من عيسى بن شبيد غاية ‏ 
ولا أكرم اصطناعاً » ولا أدعى لذمته . ولقد كان الحاجب قبله عبد الكريم 
ابن عبد الواحد بن مغيث مبذه الصفة » على زيادة خصاله وأدواته على عيسى : 





)١(‏ ابن القوطية ص 5١‏ » و 85 ع وكذلك مخاوط أبن حيان ص ١44‏ . ومخطوط القروييزى 
لوحة ١55‏ أ. 


لاا 


إلا ى باب كرم الصنيعة واستيامها , ٠‏ فلم يك تفصله.درجة 2906 . 

وتولى 7 للأسر عبد الرحمن عدة من الكتاب المر زين » ف مقدمجم الحاجب ‏ 
لي ا 
ابن أمية بن ألى حوثرة » ومحمد بن أنى سلوان الزجالى وهو من رابرة نفزة » 
وكان كاتا بارعا » واشهر بقوته ىق الحفظ حبى أنه معى و بالأصمعى » : 
واشتهر أبنائه من بعده فى ميدان الكتابة . 

وكان من كتبوا للأمير عبدالرحمن أيضاً الأسقف جومث (قومس) ب نأنطونيان 
عامل أهل الذمة » وكان أديباً بارعا » وكاتباً مقتدراً » وكان عبد الرحمن يعهد 
إليه بالمها م الحطيرة » وخدم من بعده ولده الأمر محمد9؟؟ . 

واجتمعت ف عهد الآمر عبد الرحمن أيضاً حمهرة من جلة الفقهاء والقضاة ؛ 
رحل معظمهم إلى المشرق فى طلب العلم وانتقاء الرواية » ومن هؤلاء محمد بن 
يوسف بن مطروح » ومحمد بن حارث » وعبد الأعلى بن وهب » وبى بن 
مخلد » ومحمد بن وضاح » وبحجى بن إبراهم بن مدين » وعيسى بن دينار ؛ 
ونحجى بن نحى . وقد اشر بعض هوذلاء من قبل فى عهد أبيه الحكم . وكان يتقدم 
هذه الجمهرة من الفقهاء فى المكانة والنفوذ » عبد الأعلى بن وهب »© ونحجى 
ابن محبى » وعبد الملك بن حبيب . وكان نحبى بن محبى عميد الفقهاء وشيخ قرطبة 
الأول » وأصله من برابرة مصمودة» ودرس ف المشرق على مالك» والايث بن صعد 
وابن وهب وغيرهم ؛ وتولى الفتيا بعد عيسى بن دينار » ولبث حى وفاته ق 
سنة 7575 ه يتبوا.أسمى مكانة . وكان ممن امهموا بالتحرريض على ثورة الربض 
وفر عق بإخخاد الثورة إلى طليطلة » ثم استأمن الحكم فأمنه وعاد إلى قرطبة . 

وخلفه ف علمه ومكانته عبد الملك بن حبيب » وغدا أثير الأمر ؛ لا يقدم 
عليه أحداً » ولا بعدل مشورته أحد . وكان عبد الملك فوق راعته فى الفقه 
والحديث ٠‏ متقدماً فى علوم اللغة » والعلوم القدمة » بارعا فى الأدب » وكتب 
كتباً فى إعراب القرآن وشرح الحديث وف الأنساب وغبرها0©. 


سس معي يد ونه ومو ل ع وه و عجو و 0 هم 





)10 تاريخ ابن <يان ( مخحطوط للقرويين ) لوحة 5أ وب لوا أو لمدراً. 
)وات تعاتترطة اف من 0 535 
) * ) تاريخ ابن حيان ( محطوط الرويين ) اوحة ١‏ ٠ث”‏ باو 7ه م أ 


لال/7ا5 ل 


و نخصص ابن حيان لذكر قضاة عبد الرحمن »2 وأخبارهم ( ونوادرهم 
والتعريف مهم » نذا طويلة رأينا أن نكتى بالإشارة إلبا0"©. 

وحذا عبد الرحمن حذو أبيه أيضاً » فى اصطفاء الموالى والصقالبة » وابتاع 
أنصبة أخوته من مماليك أبيه « العجم » » وكانوا خمسة آ لاف مملوك » ثلاثة لافه 
فارس برابطون إزاء باب القصر ‏ » فوق الرصيف » وألفا رجل علىأبواب القصر 
وكانوا يسمون «الحرص) ا . وسما نفوذ الفتيان يومئذ فى البلاط »2 
وكان زعيمهم الففنى نصر المتصرف ق * شئون القصر الحاص » وكان يتمتع بأعظم 
نفوذى القصر والدولة » عموازرة طروب جارية عبد الرحمن . 

وكان نصرهذا ويكى أبو الفتوح»ء من الفتيان اممتارين الديناشهروا بال هال 
والظرف» وأمر الحكر مخصهم ؛ وأصله من أبناء الأحرار الذين حشدوا للخدمة 
داخل القصر » وكان أبوه من أسالمة أهل الذمة ( المولدين ) من أهل قرمونة20 . 
ولما ولى عبد الرحمن » قد مه على سائر خاصته » وغدا مدير أمر داره » ومشاركاً 
لأكار وزرائه فى تصريف الشئون . وتضاعف نفوذه ومكانته ممحالفته لحارية 
عبد الرحمن الأثيرة طروب ٠‏ صاحبة النفوذ القوى . وكان من أشبر أعمال نصر 
قيادته لحيوش الأندلس الى حشدت لقاتلة النورمانيين فى أراضى إشبيلية » 
وانتصاره علهم . واستمر نجم نصرق صعود »؛ ونفوذه فى تمكن » حبى غدا أعظم 
رجال الدولة » وأمضاهم أمراً ؛ وكان مر هوب الحانب »؛ مخشاه الأكار والخاصة . 
توق فجأة ى أواخر سنة 7# م (44مم) ظ ذأرت ما كان ق غلوائه »2 
وأطمع ما هو بالاحتواء على أمر سلطانه » أرهب ما كان الناس له » وأخوفهم 
لعدوانه » إذ نال من أثرة مولاه الأممير عبد الرحمن واصطفائه » فوق ما ناله 
خادم خاص » مع أمير رشيد» . فتنفس الناس الضعداء » وسروا لوفاته : 


)١(‏ مخطوط القرويين الاوحات ٠.+‏ أ حتى 5١١‏ أ.. 

(؟١)‏ طوط ابن حيان ص ١48‏ . 

() ابن حزم فى رسالة نقط العروس ص 7١‏ . ويقول ابن حزم إن نصراً هذا هو الذىه 
تنسب إليه 8 منية فصر 6 وهى ضصاحية خميلة كانت تق على الْهر » على مسافة قصيرة من شرق قرطبة ‏ 

(4؛ ) تاريخ أبن حيان ( مخطوط القرويين ) لوحة ١9١‏ ب. 


578 ب 


واستكثر عبد الرحمن أيضاً من اقتناء الحوارى الحسان » وكان كلفاً شديد 
الشغف مان © وكان يعبى باختيارهن من أطيب العناصر والأضول » واجتمعت 
لديه منبن مخبة بارعة فى الحسن والحلال » مثل طروب أم ولده عبد الله » وموامرة 
أم ولده المنذر » وشفاء أم ولده المطرّف , وفخر ومتعة وغيرهن ٠»‏ وأنجب 
عبد الرحمن من الولد عددأ ضخماً بلغ وفقا لابنحزم مائة » حمسن من الذكور , 
ومثلهم من الإناث » وذكرالرازىأن عدد أولاده من الذ كو رأريعون » وما 
واحداً واحداً » وأن عدد بناته ثلاثة وأربعون » ذكر أسماءهن حميعا 012 ٠‏ وبلغ 
الحوارى كالنتات من القوذ يلها عظيحا م بولشمريتابوق بدن طروي ندا : 
عبد الرحمن الأشرة لديه » وقد اشتد نفوذها فى أواخر أيامه » وظاهرت نصراً 
الفنى » فكانت لما الكلمة لنافذة فى معظم الشئون » وكان عبد الرحمن يشغف لا 
أعظم شغف ( وهو القائل فببا , 

إذا ما بدت لى شمس الباح-6 ر طالعة ذكرتتى طرويا 

وعبى عبد الر حمن بالمنشات العامة أعظم عناية » فزاد فى مسجد قرطبة الجامع 
دين جاديدين من جانب القبلة » وقام على عمارته الفنى نصر . وما زال هذا 
الجامع الشهير قائماً إلى البوم بسائر عقوده الإسلامية » وأروقته ومحاريبه . ولكنه 
حول منل القرن السادس عشر إلى كنيسة قرطبة العظمى (كتدرائية) اع 
من أن الهيااكل قد أقيمت فى سائر عقوده ا حانبية » وأقم فى وسطه مصلى عظم 
على شكل صايب » فإنه ما زال حمل بالإسبانية اسمه الإسلامى القدم ( المسجد 
الجامع ) 83 20113ع1 12 2 وقل أزيلت قبابه ومعتر زخارفه الإسلامية : 
لتحل مكاتما الزخارف النصرانية . ولكن محاريبه الفخمة » مازالت تحتفظ بنقوشها 
الإسلامية » وأيانها القرآنية . ظ 

ويقع جامع قرطبة فى طرف المدينة الحنونى وسط شبكئة من الدروب الأندلسية 
القدمة » على مقربة من القنطرة الرومانية العربية القائمة على نبر الوادى الكبير /! 
ويبلغ طوله ١86‏ متراً وعرضه ه٠١‏ متراً . وله عدة أبواب كبرة فخمة » 
مازالت محتفظ بكثير من نقوشها الإسلامية . ويعرف بابه الرئيسى المقايل لصحنه 





600 راجع حمهرة أنساب العرب لابن حزم ( القاهرة ) ع ص 84٠١‏ »6 وابن حيان ( مخطوط 
القرويين ) لوحة 4و١‏ ب و ههه 


4لا! - 


« بباب النخيل ؛ 35هاة 135 ع0 13:عناط ؛ ويقع صحنه فى ناحيته الشهالية ويعرف 

بفناء النارئج 5ووزه2132 155 عل 240 » وهو صحن مستطيل شاسع يزدان بعدد 
من أشجار البرتقال ( أو النارنج ) » وهوالان سحن الكنيسة . وقد هدمت منارة 
الحامع » وهى الى أقامها عبد الرحمن الناصر نجوار الصحن : وأقم مكاها رج 
الأجراس الحالى02© . 

وأنشأ عبد الرحمن أيضاً مسجد إشبيلية الجامع » "كما ابتى سورها الكبير عقب 
غزو النورمانيين لما ع ووضع نظاماً حديدا اليكة ويععليا أندلسية مستقلة » بقم 
وأو أن ديد . وكان أهل الانالبين الو ل لال ا 
المشرق 4 أو بنقود نسك على نظامه » ى دار السكة الى أنشأها عبد الر حمن 
الداخل . وأنشأ أجنحة ومشارف جديدة للقصر » وجلب إليه الماء العذب من 
قن الحبال » وأنشأ على المر الأعظم مما يل سور القصر والمدينة رصيفاً عظيماً2©. 
كا أنشأ بقرطبة عدة من الحدائق الغناء . وخذت جواريه حذوه © فأنشأن فى قرطبة 
عدة مساجد معيت بأسجا مين ٠:‏ 

ويشير سيمو نيت إلى عظمة قرطبة فى عصر عبد الر حمن ويقول ١‏ إن عبد اليمن 
كان يعشق البذخ الطائل » وفى عهده حفلت قرطبة بطائفة من المساجد والقصور 
والقناطر والمنشات المحتلفة . وقد وصف قرطبة وعظمما فى عهده نصرانى معاصر 
شبير وهو سان أولوخيوء إذ يقول إن عبد الرحمن أسبغ على عاصمة مملكته لوناً 
خارقاً من العظمة » ورفع من ذكرها » وأفاض علمها حلل الحد » وأغدق علبا 
لوانت » وملأها بجميع مظاهر المتعة الدنيوية إلى حدود لا تصدق 200 . 

وكانت أيام عبد الرحمن أيام سكينة وأمن ورخاء » وفبا ازدهرت الزراعة 
والصناعة والتجارة » وورد على الأندلس كثر من الأّمتعة والسلع الفاخرة » 
وزخرت الأسواق بالبضائع . وزاد الدخل زيادة عظيمة » وبلغت الحباية وحدها 

210 راجع وهنا سنا +اءم قرطبة ارود الأثرية فى كتالى : « الآ ثار الأذدلسية 
الباقية ى اسبانيا والبرتخال » ( الطبعة الثانية ) ص ٠١‏ --4” ” . 

(؟) كان القصر الأموى القدم يقع على ضفة الذهر على مقربة من الامع » ويحتل موقعه اليوم 


القصر الأسقى والسجن الى » والحدائق الماورة الى ما زالت إلى اليوم » تسمى حدائق القصر 


في 


47 اء6ل 1160 )2 والمر جيم أنها تدّوم مكان حدائق القصر القدممة . 
(؟) 366 .ص :1 .1ملا 36 أ702زز5 


ا ءقم5 د 


زهاء ألف ألف دينار فى السنة » واستطاع الأمير أن ينفق بسخاء على تسيير 
الحملات الغازية » وإقامة المنشات المختلفة20© ,. 
وكان عبد الرحمن بن الحكم أديباً حسن التثقيف » وكاتباً بليغاً مشرق البيان » 
عاللاً بالشريعة والحكمة ( الفلسفة ) ».مجيداً للنظم » نصيراً للعلوم والآداب» محتشد 
حوله حمهرة من أكار العلاء والأدباء والشعراء » مثل العلامة الرياضى والفلكى 
عباس بن فرناس » ونح الغزال » وشاعره الخاص عبد الله بن الشمر بن عير ء 
وكان صديقه مذ كان و للعهدء وكان بارعاً فى الأدب والشعر والمنطق والتنجم » 
وكان يكشف لعبد الرحمن نحمه وطالعه9© » وعباس بن ناصح الحز برى شاعر 
أبيه | » وعبيد الله بن قرلمان بن بدر مولى الداخل » وكان من جلسائه 
وخاصته وكان أديبأ بارعا » وشاعراً مجيداً . وغبرهم . ومن نظمه قوله : 
ولقد تعارض أوجه لأوامر فيقودها التوفيق نحو صوابا 
والشيخ أن بحو البى بتجارب2 فشباب رآى القوم عند شباما 
وقوله وقد خرج غازياً إلى جليقية : 
قد نخطيت من سبسب0)1 ولاقيت بعد دروب دروبا 
ألاق بوجهى سموم المج20 بر إذكاد منه الحصى أن يذوبا 
تذارك ق اله دشن امدق أحضية وأنت الضيليا 
وسرت إلى الشرك ى جحفل 2 ملأت الحزون مها والسهويا 
ومن قولهق الغزل : 
قتلتىى هواكا ‏ وما أحب سواكا 
من لى بسحر جفون 0 تديره | عيناكا 
وحمرة فى بياض 00 تكبى به وجنتتاكا 
أعطف على قليلا ‏ واحينى رضاكا 
فقدل فنعت وحسبى أن أرى هن رآكا 


60 راجم ابن الَوطية ص57 » واب نالأبار ص 5١‏ ؛ والبيان المغرب ج ” صص9؟ و 44 4 
وأغبان مجموعة ص ١5‏ ء ونفح الطيب ج ١‏ ص 155 و 158 ؛ وابن الآثير ج لا ص6" ؛ 
وق مخطوط ابن حيان عما تقدم نبذْ وتفاصيل حسنة ( ص ه7١‏ و 49! و .)١44‏ 

.1١6او‎ ١605 مخطوط ابن حيان ص‎ )١( 


١اخم#5‏ ل 


واشهر عبد الرحمن بحنوه الحم على قرابته وذوى رحمه بدرجة لم مجاره فيا 
أحد من أهل بيته » فكان يولهم وافر عطفه » وبجرى علمهم الصلات السخية . 
وف أيامه وفد من المشرق على الأندلس عدد من قرابته المروانية ( ببى أمية) , 
فاستقبلهم جميعاً أحمل استقبال » وأنزلم أكرم منزل » وأجرى علهم الأرزاق 
والإقطاعات الواسعة . 

وكان عبد الرحمن يعشق الفلك والتنجم » ويشغف بدراسته » وكان العلامة 
الرياخى ابن فرناس » وعبيد الله بن الشمر » وعبد الواحد بن إسحماق الضى 
من أساتذته ف ذلك الفن » وكان يقرسهم وبجرى عليهم الأرزاق الواسعة » وله 
معهم قصص ونوادر كثيرة . وكان أيضاً يعشق الغناء والموسيق » ومجمع حوله 
عدداً من أكار الفنانئن بحرى علهم الأرزاق الواسعة . ووفد عليه من المشرق 
أبو الحسن على بن نافع الملقب بزرياب نابغة الغناء والموسيئى » وكان زرياب 
من تلاميذ الفنان الشبير إحاق الموصلى مغى الرشيد ٠‏ فلا ظهر نبوغه وشعر 
أبوإحاق مخطورة منافسته » تحيل فى صرفه وإبعاده » فغادر بغداد إلى المغرب : 
وكتب إلى. الحكم أمير الأندلس يستأذنه فى الوفود عليه . فأذن له واستدعاه : 
ولكن زرياب ما كاد يصل إلى المغرب حى علم بوفاة الحكم » وكاد ينثى عن 
عزمه ف العبور إلى الأندلس 3 لولا أن جاءه كتاب عبد الرحمن بدعوته واللمرحيب 
به » فسار إلى قرطبة واستقبله عبد الرحمن ممنبى الإكرام والحفاوة » وأجرى 
عليه الأرزاق الواسعة » وجعله من خاصة بطانته . وممر زرياب أهل الأندلس 
ببراعنته فى الغناء والموسيى ٠‏ وطار صيته ف كل مكان ؛ وأضحى قطب 
الفن الذى لا بجارى » وأخذ عنه أهل الأندلس فنونه وإبداعه » وتشموا به 
فى مظاهر زيه وإناقته وطرائق معيشته . وتوق فى ربيع الأول سنة 77 م 
( أغسطس 5 م) قبيل وفاة عبد الرحمن بأسابيع قلائل . وكان لزرياب 
وفنه أعظ الأر فى تكوين الفن الأندلسى فى ظل الدولة الأموية » ثم فى ظل 
دول الطوائف0©. 

وشغف عبد الرحمن أيضاً جمع الكتب » وأوفد شاعره عباس بن ناصح 
إلى المشرق للبحث عن الكتب القيمة واستنساخها ؛ فجمع له مها طائفة كبيرة . 


)00 راجع نفح الطيب ج ؟' ص ٠١4‏ وما بعدها » وابن خلدون ف المقدمة ص ١٠١17‏ 5 


58 سس 


وكان أول من عبى مجمعها من أمراء الأندلس» وكانت جهوده فق هذا السبيل 
ثواة لإنشاء مكتبة قرط الفظيعة .+ 

وى عهد عبد الرحمن سما شأن حكومة قرطبة الإسلامية » وأخذت تتبوأً 
مكانها من اطيبة والنفوذ » بين مختلف القصور والحكومات النصرانية » وتغدو 
0-0 التوجيه للدبلوماسية الإسلامية فى الغرب . والظاهر أن الدولة البيز نطية ظ 
خصيمة الدولة العباسية فى المشرق » كانت تعتقد أنها تستطيع أن تصل بتفاهمها 
مع حكومة قرطبة الإسلامية » إلى بغض النتائج العملية فى مقاومة خصيمتهما 
المشتركة . فى سئة 64٠‏ م (558؟ ه) وفد على قرطبة سفير من قبل قيصر 
قسطنطينية الإمر اطور تيوفيلوس ( توفلس ) » يدعى قرطيوس » ومعه كتاب 
وهدية فخمة » فاستقبله عبد الرحمن حفاوة » وكان القيصر يتوجه ى كتابه إلى 
أمر الأندلس ( بأسم الصداقة القدعة الى كانت قائمة ببن الأوائل من خلفاء بى ظ 
أ وقياصرة 1ن 4 الكو عو الشكوى هد فعال الخليفة المأمون وأخبه 
المعتصم وعيبهما ف أرا شه ةوشر إلهما فىكتابه بابن مراجل وابن ماردة0(١)‏ 
تحقعراً وازدراء » كا يشكو إليه من استيلاء ء أن حفص البلوطى وعصبته الأندلسية 
على جزيرة إقريطش ( كريت) وهى من أملاكه » ويطلب إليه عقد أواصر 
المودة والصداقة بيهما » و رغبه ملك أجداده بالمشرق ©» وستنهض ته 
لاسر داده » ونتنأ له تحة اتا القولة القياسة ؛ وزوال سلطاما » ويعده 
بنصرته فى ذلك المشروع . وقد رد عبد الرحمن على سفارة تيوفيلوس عثلها » وأوفد 
كاشه وصديقه الشاعر عى الحراله إلى اسطتط رومع حبى بن حبيب المعروف 
بالمنيقلة بكتاب وهدية إلى الإمراطور . وقد سبق أن أشرنا إلى الغزال وإلى 
شخصيته الممتازة وإلى بارع خلاله وظرفه » وكان الغزال قد جاوز الستين يومئذ 
ولكنه كان مايزال محتفظ بكثير من إناقته وروائه . وسار الغزال وصاحبه نحجبى 
ومعهما السفير البيز نطى إلى المشرق عن طريق تدمير (مرسية) » فوصلوا إلى 
قسطنطينية بعد رحلة نحرية شاقة» عايتوا فبا الأهوال من اضطراب البحر وروعة 
٠‏ الموج. واستقبل الإمراطور السفر الأندلسى محفاوة » وقدم الغزال إليه كتاب 


20 مرأاجل هى أم اموت ل وماردة هى أم الممتصم 4 وكالعاهها حدارية وأم واد 5 


5 


عبد الرحن وهديته . وبرد عيد الرحمن ف كتابه على ما جاء ف كتاب الإمير اطور 
تفصيلا » ويشير مثله إلى المأمون والمعتصم بابق مو ال نوابن مارزدة » وزليك 
ما برد به عبد الرحمن على ما يدعوه إليه الإميراطور من وجوب العمل لاسترداد 
ملك أجداده بالمشرق » وهى أهم فقرات الحطاب : 4 
«وأما ما ذكرت من أمر الحبيث ابن ماردة » وحضضت عليه من الخروج 
إلى ما قبله » وذكرته من تقارب انقطاع دولته ودولة أهله » وزوال سلطانهم : 
وما حصرمن وقت رجوع دولتنا : وأزف من حين ارتجاع سلطاننا » فإننا ترجو 
فى ذلك عادة الله عندنا » ونستنجز موعوده إبانا : وعيرى حسن بلائه لدينا » 
ما مع لنا من طاعة من قبلنا » من أهل شأمنا وأندلسنا وأجنادنا وكورنا وثغورنا , 
ومالم نزل نسمع ونعترف أن النقمة تنزل هم ؛ والدائرة نحل علهم من أهل 
المغر ب بنا وعلىأيدينا » فيقطع الله دابر هم ويستأصل شأفهم إن شاءالله تعالى )200 , 
وأدى الغزال سفارته خير أداء ؛ وحمل على إحكام الصلة والمودة بن 
الإممراطور وبين مليكه » وبر البلاط البيزنطى بكياسته وظرفه » وبديع 
صفاته ؛ وقدمه الإمبراطور إلى زوجه الإمراطورة تيودورا وإلى ولده الأمر 
ميخائيل الذى تولى العرش فيا بعد » وكان يومئذ فى بافعاً » فأنست ل 
الإممراطورة وحرته برائع حالما وسحره الأمير الفتّى بظرفه وبارع خلاله . 
وقال فيه قصيدته الى مطلعها : ظ 
وأغيد لين الأطراف رخص>- كحيل الطرف ذو عنق طويل 
رى ماء الشباب بوجنتيه يلوح كرونق السيف الصقيل 
فق أبتمياء الغطارف قيصرى العمومة حين ينسب والحوئول 
وعاد الغزال إلى قرطبة بعد رحلة دامت عدة أشبر » وقد مبرته مظاهر 
الحضارة البيز نطية وروعة البلاط الببز نطى . ْ 





١ )‏ ( وردهذأ الحطاب بنصه كاملا كا وردت تفاصيل هذه السفارة مفصلة فى #طوط ابن حيات 
ص 1١6١‏ و517١‏ و ؟١1‏ ؛ ونشر الأستاذ ليى بروفنسال قصة هذه السفارة بالفرنسية » ومعها نص 
الحطاب بالعربية فى فصل خاص » ف املد الثاى عشر من مجموعة 828811083 الى تصدر فق بروكسل 
بعنوان : عاء518,م17 يله عع مدر8 اء عنوقرو© 815 2558065 طتنشسةق'3 عوشوطء8 كانشر دا 
أيضاً فى رسالة خاصة . دداجع أيضاً نفج الطيب ج ١‏ ص 158 . حيث يشير إلى هذه السفارة 
إشارة موجزة . 
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هذا وقد أوفد الغزال بعد ذلك بقليل ى سفارة أخرى أغرب وأعجب + 
وذلك أنه على أير غزو النورمانيين (المحوس) لولايات الأندلس الحنوبية الغربية 
واقتحامهم إشبيلية » وردهم عبا ٠‏ ثم هزعهم ومطاردتهم ٠»‏ بعث ملكهم. 
رسله إلى عبد الرحن بن الك فى طلب الهادنة والصلح » فأجابه عبد الرعن إلى 
طلبه » وبعث الغزال مع الرسل إلى ملكهم ليرد السفارة » ويعلنه بقبول الصلح . 

وتقدم إلينا الرواية الإسلامية عن هذه السفارة تفاصيل شائقة . وهى رواية 
أديب أندلسى عاش ف القرن الثالث عشر الميلادى » هو أبو اللخطاب عمر 
ابن الحسن بن دحية البلنسبى » أوردها فى كتابه «المطرب من أشعار أهل المغرب» 
فى حديثه عن الغزال . وهو يذكرلنا أن عبد الرحمن أوفد معالغزال» محبى بنحبيب 
مرافقته فى تلك السفارة » وأنهما خرجا معاً إلى البحر المحيط عن طريق شلب0© 
فى مركب بخاص أعد لما » وسارت مع مركب الرسل النورمانيين . ويصف 
انا ما لقيه السفتران المسلمان من أهوال البحر وروعته » وكيف ألما جازا تلك 
الشدائد سالمين ووصلا إلى بلاد الحوس . ثم يصف لنا بلاد امحوس بأنها « جزيرة 
عظيمة فى البحر أنشيط » » وعلى مقربة منها و جزائر كثرة مها صغار وكبار » 
أهلها كلهم من المحوس » وما يلهم من البر أيضاً لم مسيرة أيام » وهم حوس » 
وهم اليوم على دين النصرانية » . 

. ويبدو من وؤصف طريق الرحلة » وأوصافتلك الحزرء أن القطرالذىقصده 


الغزال ورفيقه » هو الداتماركة » ويؤيد ذلك أن الداتماركة كان تق ذلك الوقت 


من الحزائر » وقسما من إسكندناوة وألمانيا الثهالية . وكان مجلس على عرش 


النورمان فى ذلك الوقت (تنحو سنة 844 أو 6 م) ملك يسمى « هوريك » . 
وكان النورمان يومئذ أحداثاً ف النصرانية » حسما تقول الرواية الإسلامية . ولى 
السفير المسلم من ملك النورمان كل ترحاب وفئلق » وأفرد لإقامته وزملائه 
مزلا حسنآً . وقدم إليه الغز ال كتاب الأمير عبد الجن وهديته من الثياب والآنية : 
فوقعت لديه أحسن موقع . . ولى الغزال فى البلاط النورماتى كله » كثيراً من 


ن٠ شاب 5م5110 هى بلدة أندلسية قدعة تقم فى جنوب غرف البرتغال على مقربة‎ )١( 


المحيط الأطلنطى 6 


هخ 


الإعجاب والعطاف » واستقيلته « نود » ملكة النورمان ؛ فراعه حسبهاء وشملته 
بعطفها » ورآها بعد ذلك مراراً . ونظم فى حسلها شعراً رقيقاً » يورده لنا 
ابن دحية »© وفيه نخاطبا بقوله : 

بانود يارود الشباب الى تطلع من أزرارها الكؤكبا 

وعاد الغزال إلى الأندلس بعد رحلة دامت عشرين شهراً » وكان عوده عن 
طريق شنت ياقب . ويقول لنا ابن دحية إنه كان نحمل من ملك النورمان كتاباً 
إلى صاحها » وهو ملك جليقية وليون . والظاهر أنه كان كتاب توصية وجواز , 
لكى يستطيع السفير المسلم وزملاوةه اختراق المملكة النصرانية الشمالية » فى طريقهم 
إلى الأندلس . وقد اخترق الغزال بالفعل مملكة ليون » وسار إلى طليطلة » 
ومنها إلى قرطبة . والمرجح أن وصوله إلى قرطبة ٠‏ كان سنة 77 ه ( أواخر 
صنة "64 م) . 

وعاش الغزال بعد ذلك زهاء عشرين عاماً أخرى » وتوف فى سنة 76٠١‏ ه . 
وقد بلغ الرابعة والتسعين من عمره » إذ كان مولده فى سنة ١5‏ ه20 » وأدرك 
خمسة من أمراء ببى أمية بالأندلس أولم عبد الرحمن الداخل . وآخرهم محمد 
أبن عبك الر حمن . وكان مدى نصف قرن يتبوأ از عامة الشعر والآادب 
والحكمة » ويتبوأ فى بلاط قرطبة أسمى مقام من النفوذ والثقة والتقدر9©. 


)10 راجع جذوة المنتيس للحميدى ( مصر ) دم لالم ظ 

0" تراجع رواية ابن دحية كاملة فى كتابه « المارب من أشعار أهل المغرب » المنشور 
يعناية وزارة المعارف سنة 1١984‏ ( ص ١94 - 1١88‏ ) . وثئقلها دوزى ى كتابه : 
20717 روررهة .1 .املا ,وعطءوعطءء8 : وأشار إلما المقرى فق الفضل . الى أو رده عن (اخغزال 
وأخباره ( نفح الطيب ج ١‏ ص 44١‏ وما بمدها ) . وقد كان البحث يتجه من قبل إلى أن رواية 
ابن دحية عن هذه السفارة قد تون تكر ارا أو نحريفاً الرواية الخاصة بسفارة الغزال إلى قسطنطينية » 
ولكن يتضح من مراجعة رواية ابن دحية كاملة ى كتابه المنشور » ودراسة امال الحغرافية الى 
أوردها عن طريق سفر الغزال وطريق ءودته عن طريق شنت ياقب وملكة جليقية - وعن موقع 
ملكة الذورمان » يتضح من ذلك كله أنه لا توجد الآن ذرة من الريب فى صحة القول بأن السفارة 
كانت فبلا إلى وابلاد رودن به أو التووياف + اومان أخرى إلى الداماركة , 


اعصلالاول 


ولاية #مد بن عبد الرحمن بن الحكم 
وطوالع الثورة الأولى 


محمد بن عبد الر حمن . ظروف توليته والمّهيد لها . الثورة فى طليطلة . مسير محمد إلى طايطلة . 
استعانة الثوار ملكى ليون وناثار . موقعة وادى سليط . تحريضات النصارى المتعصبين . غزوة 
ألبة والقلاع . عود إلى محاربة طليطلة وإخضاءها . غزوة الاورمائيين , عيهم فى جنوفى اللهزيرة . 
ارتدادهم من طريق الثمال . غزو المسلمين لناقار وألبة والقلاع . مومى بن مومى وميادته فى الثغر 
الأمل . الحرب بينه وبين أردوئيو . مصرع مومى . ولده لب و#الفته للنصارى . أخوته الثلاثة . 
غزو المسلمين لألبة والتلاع . هزهة المسلمين . عود إلى غزو أابة . هزهمة النصارى . النورة فى ماردة 
وإخمادها . احماء بى قسى ملك النصارى . الشورة فى قواعد الثذر الأعلى . استيلاء ببى ةسى عل تطيلة 
وسرةسطة . سير محمد إلى الشغر الأعلى . استيلاوه على تطيلة . غزوه لكاقار . زحف النذر إلى سرقسطة . 
غزوه لناقار ثائية . ءوده إلى غزو الثفر الأعلى . افتتاح المنذر لحصن روطة واستيلاؤه على لاردة . 
ضوع سرقسطة . الملاف دن فى قسى . روج محمد بن لب فى سمسرقسطة والفه مع النصارى 7 
سير المنذر إلى سرقسطة واستيلاؤه علها . اطدنة بين المسلمين والنصارى . عود ابن مرو ان إلى الثورة 
فى ماردة . سير محمد لقتاله . تحالف ابن مروان مم ملك امون . هزممة جيش الأندلس وأسر قائده . 
ويث أبن مر واف بنواحى الغرب . التجاؤه إلى مللك ليون . زحف المنذر على بطليوس وإحراقها . 
الثورة ى شنت برية وبنو ذو ألدون . ظهور ابن حفصون فى جبل ببشتّر . بواعث الفتنة فى كورة 
ريه . غزو ابن حفصون لكورة ريه . محاربة ابن حفصون و أسره . فراره واستثنافه الثورة . سير 
المنذر لقتاله . محاصرة الحامة . وفاة محمد بن مبد الر حمن وعود المنذر إلى قرطبة . خلال محمد . 
عنايته بالحيش والأسطول والمنشئات الدفاءية . نظام البلاط فى عهده . حجابه ووزراوه > أعماله 
الإنشائية . المسجد الحامع ومنية الرصافة . شخصه وخلاله . أدبه وبلاغته . عطفه على العلاء والأدباء . 
حمايته لبى بن محلد . نفوذ الفقهاء فى عهده . تساعه نحو النصارى . 


رك عبد الرحمن بن عبد الحكر ‏ مملكة زاهرة موطدة الأركان : تنعم بالاستقرار 
والحدوء . ولكن هذا الاستقرار الظاهر » كان محجب كثيراً من التيارات اللحفية » 
الى تهدد أمن المملكة وسلامتها . ذلك أن الحزات العنيفة الى توالت على الأندلس 
فى عهد عبد الرحمن » تركت آثارها العميقة ى هذا الصرح الباذخ . 

وكانتالثورات الحلية المتعاقبة » وغزوات النورمانين » ودسائس النصارى 
المتعصبين ٠‏ كلها تنذر بأن الاستقرار الموؤقت الذى تنعم به المملكة » لم يكن سو 


كنا تايان 
الدوله الاموئة فى الأندَلينَ 
0 الس الثانى 
عَصِر الإمَارهٍ 
من عهد بن عبد الحمن إلى عبد الله بن محمد 


وعَهد الفتنة الكبترى 


ْ 4ع ديرام : 5اهم--5١5وم‏ 


584 سس 


هدنة خادعة » حققها سياسة قوية حازمة . وكانت عناصر الإضطراب والغدر 
جم هنالك فى صدور المنافقن والطامعين » وتنذر حكومة قرطبة وعرش بى أمية 
بأعظ الأخطار . 

تولى محمد بن عبد الرحمن الملك عقب وفاة أبيه » فى الرابع من ربيع الآخر 
سنة 18؟ ه (14 سبتميرسنة 8017 م) » ودخل القصر وأبوه مسجى على سررره ) 
فاقتعد لفوره سرر الملك » وأخذ له البيعة الحاجب عسى بن شبيد . وكان يومئذ 
قد جاوز الثلاثين بقليل . وكان مولده فى شهر ذى القعدة سنة /ا٠7‏ ه (1ريل ‏ 
سنة 8108 م) . وأمه أم ولد تدعى سير 2©17. وكانت ظروف ولابته فنيذة من 
قبل » وكان والده عبد الرحمن قد استخلفه بقصر الإمارة » حيما اعتزم أن ينيبه عنه 
فى سنة 775 ه » وهو يومئدذ فى ف العشرين من عمره » ثم ولاه ثغر سرقسطة » 
فضبطه وأحسن إدارته » وصحب والده إلى بنبلونة فقغزوته المظفرة سنة /؟71 ه » 
وقاد ميمنة الحيش 5 وال عليه والده كتاب الفتح ) » فاشمير اسه بين الناس ظ 
م اليه لوك يعلد حلاك. لقا بلة :ريل :تلك رتح قار له كار ل )بن بين :ال دمي 
إليه . وأخيراً كلفه بالركوب إلى البلاط بصفة منتظمة » ليرفع إليه الكتب الواردة 
بعد تلخيصها عر فته » وقد تم هذا الإجراء بتوصية الحاجب عيسى بن شهيد 
ونصحه » وذلك لمكن أمر محمد ومكانته » وتوهنماكان نحاوله نصر الحصى 
الأثر لدى الأبر » وحليف حظيته طروب التغلبة عليه » من ترشيح ولدها 
عبد الله لولاية العهد » وتمكين أهردة-: 

ولم يكن ذلك دون اختيار وتثبت . ذلك أن عبد الرحمن » كان حسما محدثنا 

عسى الرازى « قد كشف عن اخا” ( ولدآ ولدآ 0( وعجم أخلاقهم 
اختباراً » فوجد محمداً راجحا : ثى لاله ) . فاختاره 0 
وأوعز إلى وزرائه وأكار دولته ٠‏ بأنه صاحب ولاية عهده » والمفوض إليه 
الأمر من بعده » وكلفهم حميعاً » ومعهم القاضى وأهل الشورى » الركوت إل 
وغشيان مجلسه أيام الجمع فى المسجد الحامع » وأبدى على الحملة ما لا يدع مجالا 
لأى شك » بإيثاره على حميع ولده » وتفرده دونهم مخلافته فى ملكه . 
وفضلا عن ذلك كله » فقد كانت محمد عيون من الصقالبة بالقصر يطالعونه 
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بالأخمار ١‏ فى وقبا . فلا توى والده » وافاه قى مساء نفس اليوم رسول من قبل 
حبيب اللحصى » يستدعيه إلى القصر بسرعة » فبادر إلى القصر متنكراً وقد أخى 
سلاحه نحت ثيابه خوفاً من دسائس أخيه ومنافسه عبدالله» لمكن نفوذ أمه داخل 
القصر. وكان الصقالبة قد كتموا موت الأميرء وأغلقوا أبواب القصر» وثارت 
بيهم مناقشات عنيفة حول ولاية العرش » واتهى الامر بتفضيل محمد وتقرير 
استدعائه . وخر ج محمد من غرفة أبيه المسجى إلى مجلس البيعة » واستدعى إخوته 
الشبعة و الارعن :+ وعمومته » وأهل بيته » وعظاء المملكة . وأخذت له البيعة 
دون خلاف ( يوم الجمعة الرابع من ربيع الأول 5 ه)ء ثم أخذت له بيعة 
الكافة قى المسجد الجامع أياماً متواليةت2©0 . 

أوردنا هذه التفاصيل لنقف على نوع الإجراءات الى كانت تتخذ لتقرير 
ولاية العهد » فى إمارة قرطبة الأموية » ثم لنقف على الدور الذى أخذ 
يضطلع به الفتيان الصقالبة منذ الآن فصاعداً فى مسألة خلافة العرش » وهو 
دور كان له أيره الحاسم فى كثير من المواطن . 

الا لي ل 0 رن ولاق الى لال عضر ان 
أله حلت ناته أنه 4 عارك الغقوة الترين من الأدلس يوك وده 6 
وملك الفرنج يسعى إلى عفد السام معه . 

وأقرحمد حاجب أبيه عيسى بن شبيد » ومعظم الوزراء الذين كانوا يتولون 
عه أن عل عططيم برغا تيم ان روف لاما تيد الررارة به المي 
الحطط الرفيعة على غيرها » و عتاز ة فيه الوزراء بنوع و ا 
الوزراء من أهل الشأم على غير هم من الأندلسيين والبرير » وأعلاهم فى الحلوس 
على أرائكهم ببيت الوزارة . وكان بنفسه يشر ف على أعمال الوزارة والكتاب » 
ويدفق فى أعماهم وتصرفامهم وحساباءبه” "©. ولما توق عيسى بن شهيد » خلفه فى 
الحجابة عيسى بن الحسن بن أنى عبدة» وكان بالرغم من رثاثة هيئته وزيراً قوياء 

١(‏ ) أين حيان عن أحمد بن ميد الرازى © ركيت اا الرازى » ومعاوية بن هشام. 
الشبينسى ؟ #عاوط الدرويين الالوحات ١5‏ ؟ إلى 7,6٠١‏ ب . 


(؟) ابن الأثير يج لاص 14١‏ . 
(*) ابن حيان عن أحمد الرازى ؛ مخطوط القرويين لوحة 57١‏ . 


58١‏ ل 


وافر الفطنة والذكاء » صائب الرأى والتقدير . وكان هاشم بن عبد العزيز من 
بن وزراء الأمير محمد. أشدهم خصومة 0 للحاجب ابن أنى عبدة » وكان ق 

فنس الوقت أحب وزراء الأمير إليه » وأكثرهم حظوة لديه » فلم يلبث أن غلب 
نفوذه على سائر الوزراء . ويقول لنا ابن عبد البر إن هذه الحظوة الى استأئر مها 
الوزر هاشم لدىالأمير محمد» كان لما أ سبى ؛ فى تصرفات الأمر , وله أى هاشم 
قد أفسد عليه أمره » ٠‏ فشرهه » وصلفهء وحله على غير المبج من محمود طرقه ؛ 
وعدل عن اختيار ثقَات الهال » من الشيوخ والكهول أولى البى والأصول » إلى 
الأحداث من-أولى الشر والحيانة ودناءة الأصول ٠‏ فلم يلبث يلبث الأمر أن فسد بذلك 
إلى أبعد حال .. فنجمت الفتنة أكثر البلادء وكثر ف الأارض الفساد فى المملكة)0(2©. 
وف أقوال ابن عبد البر عن هذا التحول سياسة الأمر محمد وف أساليب حكمه 
مبالغة ع : بنقضبا ما أورده صاحب البيان المغرب وغيره عن صفاته9©©. وعلى أى. 
حال فسوف نرى أى دور خطير يلعبه الوزبر هخم بن د العر يزء الذى تولى 
الحجابة فما بعد , فى ميدان الحرب والسياسة فى عهد الأمير محمد . 

وقد شاء القدر أن يكون عهد محمد بداية عصر من أخطر عصور التاريخ 
الى » وأندم علا عل مك أي وعل وا اإا ف الس . 
ذلك أنه ما كاد يتبوأ العرش , حتى بدأت طلائع تلك الثورة الحارفة » الى 
له أن يضطلع بكفاحها طوال حكمه » الذى امتد خمسة وثلاثين عاماً 5 6 
يصنه ابن حيان بقوله : « والمشوب آخره بالتنكيد » المنصرم عن فرقة المماعة » 
وتجوم النفاق بكل جهة ؛ . 

فى منتصف ربيع الثانى سنة 8 ه » يعبى لآيام قلائل فقط من وفاة 
عبد الرحمن » وولايه محمد ا ا ا 
وكان بها عندئذ سعيد بن الأمير محمد » والعامل علها حارث بن بزيع . وكا 
جماعة من المارقدن وأهل الشر » قد اجتمعوا قى الحضبة القريبة من المدينة 0 
« جبل الأخوين » بزعامة مسوقة بن مطرّف » وهو أحد الزعماء الحوارج الذين 
فروا من قرطبة » فلا وقفوا على وفاة الأمير عبد الرحمن » كاتبوا أهل طليطلة 
وحرضوهم على الوثوب بسعيد ومن معه . فاضطرمت الثورة داخل المدينة + . 
ظ )١(‏ نقله ابن حيان » مخطوط القرويين اللرحة 88١‏ أ. 
(؟) راجع البيان المغرب بج ؟ ص .1١١١‏ 
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وباعدي ا عطرت تود ين اخارج رادي نجي الاهز مهز بمة جند الأمير ظ 
واستطاع سعيد أن يغادر المدينة » ولكن الثوار أسروا عافلا جاز نا ود نيوا 
إطلاق سراحه حى أطلقت حكومة قر طبة رهائهم المعتقلة هناك0١2.‏ وق صيف 
العام التالى (سنة 58*84 ه ‏ 6678 م) بعث الأمير محمد أخاه ا ان 
إلى قلعة رباح » وكانت قد أقفرت وخربت وغادرها معظ. أهلها » عقب مهاجمة 
أهل طليطلة الحوارج لا : وقتلهم كثيراً من أهلها ‏ فاحتلتها جند الأمير 5 
وقامت بإصلاح أسوارها » واستدعى أهلها القارون و امتوا ؛ وفعل الحكم مثل 
ذلك محصن شندلة » الواقع على الببر المسمى مبذا الإسم 350103[ » وهو من 
أفرع الوادى الكببر ؛ وجالت جند الأمر فى تلك المنطقة تطهراً من الثوار » 
وخحرجت مها خلة سارت جنوباً » فلقيتها عصابات الحوارج من أهل طليطلة فى . 
فحص أندوجر » ووقعت ببن الفر يقبن معركة عنيفة هزم فبا جند الأمر ظ 
وودوا ظازة قادح وفتوال نه م؟ مه( . وعلى أثر ذلك خشى أهل مدينة 
جيّان القريبة على أنفسهم من عيث الحوارج » فغادرها كثير منْهم إلى الحبال » 
وابنى الامسن محمد لهذا السبب حصن وأندة ) على مقربة جيان ع وضم إليه 
العر ب المقيمن على الطاعة » وسمى المكان لذلك « أندة العرب )0© . 
وعندئذ شعر محمد ما مهد العاصمة من الأخطار » وأراد أن يلى على ثوار 

طليطلة » درساً عميق الأثر » فسار إلبا فى المحرم مينة ١4٠‏ ه (زيويه 8654 م) 
على رأس قوة كبيرة ودوكانك أو سلة قودها مشينه يفك :توق اللزلف . وكان 
عماد الثورة فى طليطلة جم ع كبير من المولدين والنصارى » الذين محركهم روايات 
المتعصبين » عن الاضطهاد الذى يلاه إخوامهم ى قرطبة » وكانوا يتطلعون داماً 
إلى عون ملك اللنصارى ؛ فلا استشهروا عزم محمد على قتالهم » بادروا بالاستغاثة 
بأردونيو(أردن) ملك ليونء وكذلك ملك ناقار ؛ وأمدهم أردونيو بقوة على رأسها 
الكونت غاتون0©. وكان تدخل النصارى على هذا النحو لتأبيد الثورة ضد 
حكومة قرطبة » عاملا فى إذكاء حماسة المسلمين » فهرعت حموع كبيرة إلى جيش 
الآمر , ومنهم كثر من الفرسان الأشراف وذوى الحسب » وسار محمد صوب 

(؟١)‏ محخطلوط القّرويين اوحة هه؟ با . 

(*) ابن خلدون ح ؛ ص ١.١‏ » والبيان المغرب جح ؟ ص 47 . ويقول صاحب البيان 
إن الكونت غاتون هو أن الك لوون . 
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طليطلة بى بعض قواته » وترك بقية جيشه الكثيف مستتراً بالتلال الى تظلل وادى 
سليط » وهو الوادى الذى حدر قه البر المسمى مهذا الإسم 06 )» وهو أحد 
أفرع التاجه الحنوبية » فلا رأى أهل طليطلة قلة الحيش المحاصر » خرجوا لقتاله 
ومعهم حلفارام النصارى وهم على ثقة من الظفر » فارتد محمد مجنوده نحو وادى 
سليط متظاهراً با مز عة » وعندئذ ا ا لي 0 
على الثوار وحلفائهم النصارى » وكانت موقعة هائلة مزقت فبا جموع الطليطاء 
والإسبان ا من الصباح إلى الضحى » وقتل مسبم مقتلة عظيمة 9 
الرواية الإسلامية بأحد عش رألفاً » وقيل بل عشرين ألفاً » وأسرمنهم كذاك عدد 
» بيهم كثير من القساوسة وقد أعدموا على الفور » ورصت رؤوس القتلى » 
وأذن فوقها لصلاة الظهر . وكان نصراً عظيماً . ونى هذه الموقعة يقول شاعر 
العصر عباس بن فرناس : 


ومؤتلف الأصوات مُتلف الزحف مسوم الفلا عبل القبائل ملعت 


إذا أومضت فيه الصوارم خلها 2 روقاً ' 


كأن ذرى الأعلام 2 فدلاها 
بكى جبلا وادى سليط فأعولا 
يقول ابن يوليس لموسى وقد ولى 
قتلنا هم ألفاً وألفاً ومثلها 
سوى من طواه المر ف مستلحه 


راءى ف الغام وتستخى 
قراقر فى بم عجزن عن القذف 
على النفر العبدان والعصبة الغلف 
أرى الموت قداتى و نحبى ومن خلى 
وألفاً وألفاً بعد ألف إلى ألف 
فأغرق فيه أو هدهد من جرف 


لقد نعمت فيه غزاة نسورنا2 وسمعتالدقاتقصفاً على قصف1(2) 
لي ا ل ل 
المتعصبن فبا على أشده » وأضحت المدينة الثائرة موثلا لطائفة من القسس 
المتعصبن مثل أولوخيو وصحبه ٠‏ ببئون دعايتهم المضطرمة فى طليطلة وما جاورها 
من الأنحاء » ويصورون مصير النصارى فى ظل 1١‏ الإسلامى بأءء شنع الصور 2 
ويدعون إلى التحرر من الاضطهاد .الدينى والاجماعى »2 0 صدى هذه 


10 ينكل إلينا ابن ديات عن مومدى الرازى تفاصيل هذه ال موقية - مخطاوط القَرو ين 
لوحة ٠٠١‏ أ و 5مأ. وراجع البيان المغرب جَ ؟ ص لاوو 1١١4‏ . وكذلك : 12029 
5 .ص .آ.لا ,©:زه]ة11ا 
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الدعوة بتردد قوياً فى العاصمة الأندلسية » وييث القسس نحريضهم ودعابيتهم 
المسمومة » مثلما كانوا يفعلون أيام عبد الرحمن بن الحك30©, وكان محمد .رقب 
هذه الفتنة حذراً من عواقها » وعواقب تمرد المدينة الثائرة » ومن ثم فقد لبث 
متأهباً لمقارعتا » وشحن قلعة رباح وطلبيرة على مقربة منها بالحند والعدد . 

وسير الأمير محمد كذلك الصوائف والحملات الغازية إلى الثغر الأعلى . فى 
سنة 78 ه ( اهم م) سير جيشاً بقيادة موسبى بن موسى بن قسبى والى تطيلة 
ال آله والقلاع . وكان موسى أيام الأمير عبد الرحمن » من زعماء الثورة ق 
الشمال » وتحالف مع النصارى حسما تقدم » وقاتله عبد الرحمن حى تمكن من 
إخضاعه . ولكنه عاد نى أواخر عهده إلى سابق مكانته من زعامة الثغر الأعلى : 
واستطاع أن يوطد استقلاله ف تطملة وما جاورها » مع التظاهر فى نفس الوقت 
بالولاء الحكومة قرطبة » اتقاء الحصومتها . فسار إلى ألبة والقلاع وعاث فبا » 
وهزم النصارى فى عدة مواقع » وافتتح بعض الحصون » ثم عاد بعد ذلك فانجه 
صوب ثغر رشلونة » وانتزع بعض حصونه من أيدى النصارى » وتضع بعض 
الروايات تاريخ هذه الغزوة فى سنة ؟4؟ ه (885 م) مين أنه تلوس أثواك 
الرازى أنها وقعت قبل سنة ١4؟‏ ه20 . 

وى صيف سنة 741 ه ( 808 م) سار محمد بنفسه إلى ألبة والقلاع » وقد 
كتب إلى موسى بن موسى وأهل الثغور بالاحتشاد والسر فى حملته » فعاث ى 
بسائط ألبة والقلاع » وافتتح كثيرأ من حصون النصارى #وواقاء نابعت 
موسبى بن موسى إلى أحواز بر شلونة » فغزاها وخرب رقاوة وافتتح بعض 
حصونها » وأسر بعض أمرائها0© ه 
< بيد أن اهمام الأمير لبث فى الوقت نفسه بالأخص موجهاً إلى طليطلة » فبعث 
ولده المنذر إلى المدينة الثائرة فىقوة كبيرة فحاصرتها وعائتق أحوازها (؟1147ه): 
ولم بجرأ الثوار هذه المرة على مغادرة مدينتهم . ولكنهم خرجوا ف العام التالى إلى 
طلبيرة لمقاتلة الحامية الأندلسية مها » فخرج إلمهم قائدها مسعود بن عبد الله » 





)١(‏ يفيض دوزى فى شرح أدوار هذه الفتنة الدينية وأعمال دعاتها : :,1و41؟ : لإعمط 
356-92 ,م .1 .لا 

. ب‎ ١١١ #طوط القرويين لوحة‎ )١( 

(؟) البيان المغرب ج ١‏ ص 8و. 
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وأوقع هم وقتل مهم عدة مئات أرسلت رئوسهم إلى قرطبة . وسارت جند 
الصائفة فى الوقت نفسه إلى طليطلة » فتازلها وعاثت فى أحوازها » وانتسفت 
زروعها وأقواما . 

ورأى الأمير محمد أن يتابع معاقبة أهل طليطلة . فخرج إلهم بنفسه فى صيف 
سنة 5 5 1ه (/0/م) ؛ وحاصرالمدينة الثارة 4 وتأه أهلها لمتاله بالركيم أصاءهم 
من نقص فى القوى » وشح فى الأقوات ا ٠‏ ولح 
محمد إلى الخيلة فهدم مهندسوه قواعد القنطرة ة الكبيرة مع تركها قائمة ثم انسحب 
موا العو واد مستي ع و 

بن القاججه وعرق سبع علد ين ا ا ا ا 

0 استعملها لسحق المدينة الثاءرة فخرب حصوبا ومعالمها » وأوقع بأهلها 
ضيه 4 حى 107 000 الآأمان 0 4 0 الخصوع 
6 م). 

وهكذا لبثت طليطلة عصراً تضنى حكومة قرطبة بتمردها وثوراتما المتوالية ؛ 
وكانت حاضرة القوط القدعة تشعر دائماً بوتا ومنعها الطبيعية » وكانت فوق 
ذلك مثوى التيارات النصرانية الحطرة حسما بينا 4 تنساب إلمها من نصار ىالشهال 6 
ومن النصارى المعاهدين بشر طبة 4 ومن أهلها أنفسهم . والواقع أن طليطلة كانت 
بوعورة موقعها على المنحدر الصخرى الممتد نحو . مور التاجحه ا در مهذا 
المنحدر الوعر » ثم محصونها القوية لاسو اننا العالية الضخمة » من أمنع مدن 
العصور الوسطى . وما تزال إلى البوم حين نتأملها ونتجول فبا » تذكرنا بموقعها 
الصعب » وطرقها الصخرية الوعرة » وبقية أسوارها وحصونما المنيعة » مما كان 
لك عم يي ل 0 
الب ع ااا ل 00 





)1١(‏ يقدم إلينا ابن حوان عن هدم القنطرة قصة أخرى » فيةول اتوم عي بالل زد 
لساك ري ب سم زراك ارو بقارا يمتنا 0 


وعامية مره ليم به 3 0 القّر ويين ا 55 0 
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وإخماد تزعتهم الثورية الخطيرة . وحوكم القس أولوخيو الذى أشرنا من قبل 
إلى دعايته ور يضه أيام عبد الر<+ن ٠‏ وكان مايزال معقد الدسائس الدينية » 
قضى بإعدامه كما قضى بإعدام صاحبته ومعاونته الفتاة ليوكريسيا ( مارس سنة 
48 م) . ورأى النصارى فتنمم تنهار فركنوا إلى السكينة » وخبت جذوة 
تعصوم أل ى لكك اغوافاً طويلة تضطرم ف قرطبة » وم ببق من أسهم سوى 
الذكرى2(0 . 

وم يكد ينه الأمير محمد من إخضاع طليطلة » حى دهم الأندلس خحطر 
النورمانيين مرة أخرى. فى نفس هذا العام (ه14ه- 19 م) اتخدر النورمائيون 
( وهم الأردمانيون 2 اموس 5 تسمم الرواية الإسلامية ) فى سفمهم تحوشواطىئ 
جليقية » وعاثوا فى شاطئ اسبانيا الغرنى . وتقدر الرواية الإسلامية أسطول 
النورمان ىهذه المرة باثثتدن وستمن م ركباً ؛ وطارد. مهم السفن الأندلسية» وكانتدااً 
عل قدم الآأهة نجوس خلال المياه اليه بصفة مستمرة ة استعداداً لرد أو لك الغزاة 
ال فاجأوا الأندلس بغاراتهم المخربة أيام عبد الر+ن . ووصلت بعض 

سفن النورمانيين جنوباً حى تجاه مدينة باجة » وهنالك استطاعت السفن الأندلسية 
أن تقذضى على طلائع الغزاة» وأن تنتزع سفينتين من سفاهم امحملة بالغنام والسبى » 
بيد أنهم انقضوا على الشواطىء الحنوبية » ووصلوا إلى مصب “هر الوادى 
الكبير » ثم اتحدروا جنوباً حى مياه الحزبرة ا لحضراء . 

وفى تلك الأثناء كانت القوات الأندلسية قد سارت إلى الغرب بقيادة الحاجب 
عيسى بن أنى الحسن نز أنى عبدة ؛ وهرع الناس إلى جيش الأمر من كل صوب 29 
وتقدم الأمط ل قادة أميرى البحر عشحاقن :ورايق شكوح ؛ وقد عبىء أحسن 
تعبئة » وجهز بالأنفاط وفرق الرماة الكثيفة » ورد الغزاة أولا عن إشبيلية بعد 
عدة معارك رية وخر َ م نشبت بين الفر يقين بعد ذلك معركة ة نحرية شديدة 2 
نجاه شاطئ شذونة » وغم المسلمون فى المداية مركبين آخرين » ولكن السفن 
النورمانية كارت عل جناح الأسطول الذى يقوده حشحاش » وغلبت عليه 
وقتل أمير البحر الما توقرسايت » ثم اتحدرالنورمانيون صوب الحزيرة الخضراء 
واقتحموها » وأحرقوا مسجدها الحامع. » وعاثوا فبا فكاو نا .وشارت 


)١(‏ 361-362 .م .1 .لا رأونقظ : رتم 


 ؟ةالاب‎ 


بعض سفنهم إلى شواطئ العدوة ( عدوة المغرب ) وعائت فبا » ثم نزلوا بشاطئّ 
الأندلس الحنونى » وسارت سفئهم قبالهم على ساحل تدمير حتى أوريولة 2٠‏ 
فدخلوها » وعاثوا ىتلك الأتحاء نهباً وسبياً » واشتبكوا مع القوات الأندلسية ف 
عدة معارك برية ونحرية عنيفة » خطمت فبها بعض سفهم » وقتل كثير من 
المسلمين » واستمر عيث النورمانين على هذا النحو أشهراً حى خبت فورمم » 
وفقدوا كرا من سفاهم . فارتدوا نحو الشهال على طول شواطىءاسبانيا الشرقية 5 
ونفذت مهم قوة خلال مر إيره إلى نافار» واقتحموا عاصمتها بنبلونة وأسروا 
ملكها غرسية » ول يطلقوه إلا لقاء فدية كببرة » وأغارت قوات أخرى منهم 
على الحزائر الشرقية وشواطئ بروفانس حيث عيروا مصب الرون » وخربوا 
أرل ونيمة وقالانس . 
وهكذا لمتكنالغزوة النورمانية فى هذه المرة مفاجأة مثلما كانت الغزوة الأولى» 
ولم يكن عيث الغزاة على نفس النطاق الواسع . وهذا ما يسجله لنا ابن حيان ى 
ختام حديثه عمما ؛ إذ يول : ٠‏ فلم يكن لم فى هذه الكرة الإنساطق البحر » 
والإضرار بأهل السواحل ما جرت به عادتهم » ولم بجدوا فى السواحل مطمعاً 
لشدة ضبطها » ولاقوا مع ذلك من البحر هولا عطببتله من مراكمهم أربعة عشر 
مركباً بناحية البحيرة من الحزيرة » فنكبوا عن حائط الأندلس » واعتلوا إلى 
جهة الفرئحة » ف , يلقوا ظفراً » وأسرعوا الانصراف إلى بلدسهم بالحيبة » فلم 
تكن لم بعد بالاندلس إلى اليوم عودة 00 
وف العام التالى أءبى سنة 745 ه ( 8١0‏ م) بعث محمد حملة إلى الولايات 
الشمالية بقيادة حاكم طرطوشة . ويقول لنا ابن حيان إن الأمير محمد هوالذىغزا 
بالصائفة بنفسه ثى تلات السنة . وكان غرسية ملك ناقار » قد نحالف عقب انطلاقه 
من أسرالنورمان مع أردونيوماك ليون » وأغارتقواءهما المتحالفة على الأراضى 
الإسلامية . وعلى أى حال فقد زحفت القوات الأندلسية على نافار » ولم تكن قد 
)١( 0‏ لف الرواية الإسلامية فى تاريخ هذه الغزوة النورمانية الثانية لشواطىء الأندلس » 
فيضعه اأرازى ى سنة ٠‏ 4؟ ه ( 885 م) . ويتابعه فى ذلك ابن الآثير وابن عذارى . ويضعها هشام 
ابن معاوية الشبيدى فى سنة 407؟ ه ( ١5م‏ م ) » وقد أخذنا بالرواية الأولى لأنها أرجم وأكثر 
اتفافاً مع سير الوادث.. راجع فى تفاصيل الفزوة » ابن حيان فى خطوط القرويين لوسية 771 
نزت رةه ] » والعذرى ى « الأوراق المنثورة هن ترصيع الأخبار» صن 1١١8‏ و4١1.‏ 
وابن الأثير ج لا ص 88 » والبيان المغرب سم ؟ ص 44. 
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أفاقت بعد من ضربة النورمانيين » وغزت بنبلونة وخربت حصونبا مها . ولم تقو 
جموع غرسية على رد المسلمين , واستمر المسلمون بضعة أسابيع خر بون سائط 
ناقار وينتسفون قراها وحصوبها ؛ وكان من بين الأسرى فرتون ولد غرسية . 
فأخذ إلى قرطبة حيث اعتقل زهاء عشرين عاماً(© . 

وق صيف سنة 1 ه 85١(‏ م) سارت حملة أندلسية أخحرى إلى ألبة 
والقلاع . وكان موسى بن مومى قد. طلب إلى محمد أن يكون طريق الحملات 
الغازية عن غير منطقته » نظراً لما يتجشمه فى مقارعة النصارى من جهد . 
وما فضي أرا ضيه عن التمان به افلحابه الأمتر إل طله 4 .وسايت الحملة مق 
طريق آخر » وعاثت فى أراضى النصارى . 

وكان موسى بن موسى بن قسى يومئذ » قد بسط نفوذه على بسائط قواعد 
الثغر الأعلى » وأصبح سيدا لتطيلة ووشقة وسرقسطة وأحوازها . وكان هذا 
الزعم القوى الذى .رجع حسما أسلفنا إلى أصل نصرانى » وله مصاهرة وقرابة 
مع الأمراء النصارى » يذبزكل فرصة لتدعم استقلاله » وكان 5 بلقب 
الإمارة » ولم يكن يدين لحكومة قرطبة إلا بنوع من الولاء الإسمى . وكانت 
علائقه مع أردونيو ملك ليون جاره من الغرب ؛ ارسي وا 
وفقاً اللروات . وكان أردونيو ينظر إلى اتساع ولابته من ناحية الغرب بعمن القلق » 
وموسبى من جانبه خرص على نحصين قواعده وحدوده ؛ فى سنة./5 1ه (ككلم) 
سار موسى ث قواته إلى الغرب لتحصين قواعده الغر سِة ومعه صبره غرسية أمر 
ناقار ؛ وحاول أردونيو منجانبه أن محبط هذه الحركة » فهاجم بعض الحصون 
التابعة لموسى وى مقدمها حصن « البلدة » الواقع على مر إيره على مقربة من 
قلبرة » ونشبت بين الفريقن معركة جرح فها موسى جراحاً خطرة » وهزمت 
قواته وقتل مها عدد كبير من المسلمين والنصارى » وقتل صبره غرسية » وهدم 
أردونيو حصن البلدة وغيره من الحصون الى تحمى أراضى ابن قسى ؛ ولم عض 
سوى قليل حتى توى موسى نفسة “قتا رآ بجراحه » وكانت وفاته نذراً بتطور 
الحوادث فى الثغر الأعلى . ظ 

وذلك أن موسى بن مومى كان بالرغى من استقلاله عن حكومة قرطبة » 


)١(‏ دراجع البيان المغرب ج ١‏ ص وه و ٠٠١‏ » ومخطوط القرويين اللوحة 56# أ. 


